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ــن المــرأة مــن المنظــور  ــي تســبَّبت بهــا أنشــطة تمكي ــات الت ــاول البحــث التّداعي يتن
ــع بيانات سلســلة مــن التّقارير  الجنــدريّ، وفاقًــا لأجنــدة ســيداو )CEDAW(، وذلــك بتتبُّ
ــا، وبشــكل  ــم المتّحــدة، وتحليله ــي الُأم ــرأة ف ــة شــؤون الم ــا هيئ ــي تُصدره ــة الت الدّوليّ
خــاصّ تقريــر تقــدّم النّســاء فــي العالــم. ويُفهــم مــن المســار العــامّ، تلميحًــا أو تصريحًــا، 
د النّســاء فــي الإقــدام علــى الــزّواج، وازديــاد الطّــاق، وتنامي  فــي بعــض الأحيــان، أنَّ تــردُّ
ظاهــرة المُســاكنة والأشــكال الغريبــة مِــنَ الُأسَــر ذات الجنــس الواحــد، هــي مــن إنجازات 
هــذه الهيئــة وسياســاتها. فهــي، علــى ســبيل المثــال، تعــدّ الأمومــة والــزّواج مــن العوائــق 
م المــرأة وحضورهــا فــي ســوق العمــل، وأنَّ العمــل الــذي تقــوم بــه المــرأة فــي  أمــام تقــدُّ
المنــزل هــو إلزامــات أو إكراهــات )obligations( غيــر مدفوعــة الأجــر، يجــب أن يقوم 

ــن المــرأة مــن التّطــوّر. ــى تتمكَّ بهــا آخــرون حتَّ

ة تمكين المرأة، قراءة نقديَّ
ة قارير الدّوليَّ

ّ
في الت

ساء في العالم 
ّ
م الن تقرير تقدُّ

)2019-2020( أنموذجًا

سحر مصطفى

أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللّبنانيّة. 	*

*



73 مقدمة
قــت النّســاء  ــرات بــارزة فــي العقــود الأخيــرة؛ إذ تفوَّ ســة الــزّواج لتغيُّ »خضعــت مؤسَّ
. وترافقــت هذه المكاســب غيــر المتكافئة مع  علــى الرّجــال فــي التّعليــم وتنامــت قدراتهــنَّ
ــة  عكــس الأدوار )الجندريّــة( فــي الخصائــص الزّوجيّــة، وكذلــك فــي المنافــع الاقتصاديَّ

للزّواج«.
بهــذا المقطــع، يبــدأ التّقريــر المعنــون: »الرّجــل، المــرأة، والاقتصــاد الجديــد 
ــلِ التّمكيــن  ــزّواج، بفِعْ ســة ال ــرات التــي طالــت مؤسَّ ــزّواج«1، والــذي يشــير إلــى التّغيُّ لل
الــذي حصلــت عليــه النّســاء، فــي المجتمــع الأميركــيّ، فــي العقــود العشــرة الأخيــرة؛ مــا 
ــر  ــة. ويَســتعرِض التّقري ــدُرات الإنتاجيَّ ــم والقُ ــي التّعلي ــى الرّجــال ف ــنَ عل ق ــنَّ يتفوَّ جعله
ــة  ق علــى تراجــع عــدد حــالات الــزّواج؛ إذ وجــد أنَّ المكاســب الاقتصاديَّ آثــار هــذا التّفــوُّ
للمــرأة مِــنَ الــزواج تراجعــت لحســاب زيــادة المكاســب الاقتصاديّــة للرّجــل الــذي أصبــح 
ــة، فتراجعــت حظــوظ النّســاء غيــر العامِــات فــي  ــة والعامِلَ مَ يبحــث عــن المــرأة المتعلِّ

ــي. ــزّواج، وكذلــك حظــوظ الرّجــال ذوي المســتوى التّعليمــيّ المتدنِّ ال

سرة وبرامج تمكين المرأة 
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ل  اخترنــا افتتــاح المقــال بهــذا الاستشــهاد مــن التّقريــر وإيراد بعــض النّتائج التــي توصَّ
ــي تطــال الُأســرة -ســواء  ــرات الت ــن التّغيُّ ــة بي ــل العلاق ــي تفاصي ــى ندخــل ف ــا، حتَّ إليه
ــرات التــي  علــى مســتوى التّشــكيل، أو شــبكة العلاقــات فــي داخلهــا، أو حجمهــا- والتّغيُّ
ــة، وكذلك سياســات التّنميّــة والحمايــة الاجتماعيّة  يَّ أحدثتهــا برامــج تمكيــن المــرأة الُأمَمِّ

المرتبطــة بالهــدف الخامــس »المســاواة بيــن الجنسَــين«.
ــا  ــح له ــذي يتي يّ للمــرأة، ال ــن« هــو الاســتقلال المــادِّ ــح »التّمكي إنَّ أســاسَ مصطل
ة مــع الرّجــل. ومــن خــال المنظــور الاقتصــاديّ دون ســواه،  أن تســتغنيَ عــن التّشــاركيَّ
ــيّ  ــرأة المنزل ــل الم ــدر عم ــم المتّحــدة والجن ــات الُأم ت أدبيَّ ــدَّ ــيّ، عَ ــيّ أو النّفس العاطف

1-	 Richard Fry، D’vera Cohn, Women Men and the new economics of marriage, p. 1.
	 Un Women, The Paths To Equal Twin indices on women’s empowerment and 

gender equality, 
ر، نيويورك. هيئة الأمُم المتّحدة للمرأة، التّمكين الاقتصاديّ للمرأة في عالم العمل المتغيِّ 	

الأمُــم المتّحــدة، هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمســاواة بيــن الجنسَــين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمُــم  	
ــرة 2022-2025(. ة للفت ــتراتيجيَّ ــة الاس ــرأة: الخطَّ ــدة للم المتّح
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ــات -عــن عمــل الُأمّ فــي  ــر مدفــوع الأجــر«1. وتنفــي هــذه الأدبيَّ الُأمومــيّ »عمــلًا غي
ــراه،  ــه إك ــى أنّ ــه عل ــك تتعاطــى مع ــن ذل ــر م ــل أكث ــانيّ؛ ب ــويّ إنس ــت- أيّ دورٍ تنم البي
م، وتدعوهــا إلــى العمــل الذي يعــدّه البنــك الدّوليّ  وإلــزام يُعيــق المــرأة عــن العمــل والتّقــدُّ

ــزل.  ــره، وهــو العمــل خــارج المن والُأمــم المتّحــدة منتجًــا دون غي
ــات، بيــن المــرأة والرّجــل، هــي علاقــة نــزاع  إنَّ العلاقــة التــي تدعــو إليهــا هــذه الأدبيَّ
يّ. ولا تأبــه هــذه  ز فيهــا المــرأة موقعهــا التّفاوضــيّ عبــر الاســتقلال المــادِّ يجــب أن تُعــزِّ
ــة  الدّعــوات إلــى وضــع الأســرة أو المــرأة علــى مختلــف المســتويات؛ النّفســيّة والعاطفيّ

ــة2. والاجتماعيّ
ــة التــي تخــصُّ المــرأة والُأســرة والسّــكّان تُصــاغ اليوم  إنَّ المواثيــق والاتّفاقــات الدّوليَّ
فــة، أعــداء الإنجــاب  ــة المُتطرِّ فــي وكالات ولجــان تُســيطر عليهــا فئــات ثلاثــة: »الأنثويَّ
لتها  ات جنســيًّا«. وإنَّ لجنــة المــرأة فــي الُأمــم المتّحــدة شــكَّ ون والشّــاذَّ ــاذُّ ان، الشَّ ــكَّ والسُّ
امــرأة إســكندنافيّة كانــت تؤمــن بالــزّواج المفتــوح ورفــض الُأســرة، وكانــت تعــدّ الــزّواج 

ة لا بُــدَّ مــن أنْ تكــون مطلقــة3! ــة الشّــخصيَّ يَّ قَيْــدًا، وأنَّ الحرِّ
م فــي  بعــد مراجعــة العديــد مــن التَّقاريــر التــي تصدرهــا الُأمــم المتّحــدة حــول التّقــدُّ
ــز ضِــدَّ المــرأة، وكذلــك التّقاريــر  مجــال تطبيــق المســاواة وإلغــاء جميــع أشــكال التّميي
حــول سياســات الحمايــة الاجتماعيّــة، والتــي تلتــزم مندرجــات ســيداو4، اخترنــا التّقاريــر 
ــي  ــاء ف ــذي تُحــرزه النّس م ال ــدُّ ــع التّق ــرأة5؛ لتتبُّ ــم المتّحــدة للم ــة الُأم ــرها هيئ ــي تنش الت

ة،  ــريَّ ــة الأسُ ــك المنظوم ــى تفكي ــة إل ــرأة الضّحيَّ ــنَ الم ــادع: مِ ــدر المخ ــي، الجن ــال عتريس ط 	-1
.167 ص 

المصدر نفسه، ص 178. 	-2

ة،  ــة إســاميَّ مثنــى الكردســتانيّ، حــركات تحريــر المــرأة مِــنَ المســاواة إلــى الجنــدر: دراســة نقديَّ 	-3
ص 7-8.

رة للعمل، واشنطن. مجموعة البنك الدّوليّ، الطّبيعة المُتغيِّ 	-4
ــة والجنــدر فــي برنامــج صنــدوق النّقــد الدّولــي  أُســامة ديــاب، ســلمى هنــدي، الحمايــة الاجتماعيَّ 	

بمصــر، القاهــرة.

ــت، هــي  ــى الإنترن ــا عل ــره موقعه ــذي يذك ــف ال ــرأة، بحســب التّعري ــم المتّحــدة للم ــة الأمُ هيئ 	-5
ــة بالمســاواة بيــن الجنسَــين وتمكيــن المــرأة، والهيئــة هــي النَّصير  مَــة الأمُــم المتّحــدة المعنيَّ منظَّ
م فــي مــا يتَّصل  عجيــل بإحــراز تقــدُّ العالمــيّ الرّئيــس لقضايــا المــرأة والفتــاة؛ إذ نشــأت بغــرض التَّ
ــدّول   ــرأة ال ــم المتّحــدة للم ــة الأمُ ــم هيئ ــيّ. تدع ــدِ العالم ــى الصّعي ــنَّ عل ــة احتياجاته بتلبي



75 العالــم1، بنــاءً علــى أجنــدة ســيداو2 والهــدف الخامــس مــن أهــداف التّنميــة المُســتدامة 

ــذي ســنقوم  ــام 2019-2020 ال ــر الع ــل تقري ــد حم ــن الجنســين«3. وق ــاواة بي »المس

ــر«4. بتحليلــه ونقــد مــا جــاء فيــه عنــوان »العائــات فــي عالــم مُتغيِّ

ع علــى مقدّمــةٍ وثمانية فصــول، ويتنــاول موضوع  يقــع التّقريــر فــي 285 صفحــة، تتــوزَّ

ضَــت لهــا. وقــد كان لافتًــا العنــوان المتعلِّــق بالعائلــة  ــرات التــي تعرَّ العائلــة فــي ظِــلِّ التّغيُّ

ــات التّقاريــر التــي تُصدرهــا هيئــة الُأمــم  لهــذا العــدد مــن التّقريــر، وخصوصًــا أنَّ كُلَّ أدبيَّ

ــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنسَــين،    الأعضــاء فــي الأمُــم المتّحــدة فــي وضــع معاييــر عالميَّ
وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــيّ لتصميــم القوانيــن والسّياســات والبرامــج والخدمــات 
ــال؛ لتعــود بالفائدة بحــقّ علــى النّســاء والفتيات  زمــة؛ لضمــان تنفيــذ تلــك المعاييــر بشــكل فعَّ اللَّ
مــة علــى الصّعيــد العالمــيّ لجعــل رؤيــة أهــداف التّنميّــة  فــي مختلــف أنحــاء العالــم. تعمــل المنظَّ
المســتدامة حقيقــة واقعــة بالنّســبة إلــى النّســاء والفتيــات، وتقــف وراء مشــاركة المــرأة علــى قَدَم 
المســاواة فــي جميــع جوانــب الحيــاة... كمــا تقــوم هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمــرأة بتنســيق عمــل 
ــة العــام 2030، فــي  ــات المرتبطــة بخطَّ ــع المــداولات والاتّفاقيَّ ــم المتّحــدة وجمي منظومــة الأمُ
مجــال النّهــوض بالمســاواة بيــن الجنسَــين وتعزيزهــا. وتعمــل الهيئــة علــى جعــل المســاواة بيــن 

أ مــن أهــداف التّنميــة المســتدامة، وخطــوة نحــو عالــمٍ أكثــر شــمولً.  الجنسَــين جــزءًا لا يتجــزَّ
https://arabstates.unwomen.org/ar/about-us/about-un-women 	

م  »Progress of the world’s women« هــو تحقيــق دوريّ لـــ»UN Women«، حــول التّقــدُّ 	-1
ــة مِــنَ العنــف والفقــر والتّفــاوت. هــذه السّلســلة  يَّ المحــرز نحــو عالــم يعيــش فيــه النّســاء بحرِّ
قــة واســتنتاجات بيانــات تســتند إلــى  ة ســنوات وتحليــات معمَّ هــي نتــاج بحــوث تســتغرق عــدَّ

مــات الرّائــدة والخبــراء والأكاديميّــن.  خبــرة المنظَّ
https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women 	

ســيداو )CEDAW( وهــي مختصــر لاتّفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة، لمعرفــة  	-2
المزيــد حولهــا يمكــن مراجعــة:

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

Web-Arabic2, Dpi. أهــداف التّنميــة المســتدامة. التنميــة المســتدامة )blog(. تاريــخ الوصــول  	-3
ــو، 2023 29 يولي

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals

4-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/Library/Publications/2019/Progress-of-the-worlds-women-2019-
2020-fr.pdf.
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م الحاصــل فــي مجــال المســاواة، فيمــا  المتّحــدة للمــرأة، تتمحــوَر حــول المــرأة والتّقــدُّ
ــاع علــى فَهــرس التّقريــر  د الاطِّ تمحــور هــذا العــدد حــول موضــوع الأســرة. إلَّا أنَّ مجــرَّ
م المحــرَز علــى  ابــة المــرأة وحقوقهــا والتّقــدُّ ــب، فهــو يعالــج الموضــوع مــن بوَّ د التّعجُّ يُبــدِّ
ــز فــي أكثــر مــن موضــع علــى إظهــار الــزّواج والأمومــة، ويصنّفهــا  صعيــدِ تمكينهــا، ويُركِّ
ــراف  ث عــن الاعت ــا يتحــدَّ ــا. كم ــرأة وانطلاقه ــل الم ــق عم ــي طري ــات ف ــن المعوّق ضم
اها التّقريــر )union civil(، لا الــزّواج المدنيّ،  ــة، وقد ســمَّ حــادات المدنيَّ القانونــيّ بالاتِّ
ويطــرح المُســاكنة بصفتهــا إنجــازًا يعمــل علــى تعزيــز حقــوق النّســاء، وذلــك فــي ســياق 

يّــة المــرأة. شــرح علاقــة أنــواع الارتبــاط بحرِّ
ــات،  ــن التّناقض ــا م ــدة، كمًّ ــم المتّح ــات الُأم ــن أدبيَّ ــر م ــل كثي ــر، مث ــل التّقري يحم
ولكنَّهــا فــي هــذا التّقريــر كانــت أكثــر وضوحًــا؛ فيحــاول تبرئــة أنشــطة الُأمــم المتَّحــدة 
مــات التّابعــة لهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة مــن تُهمــة تفكيــك العائلــة، فــي حيــن  والمنظَّ

ــن كُلّ النّتائــج التــي يســوقها عكــس ذلــك. تُبيِّ
ــه يحــقّ لأيٍّ كان أنْ  أكيــد، فــي ســياق التّقريــر، علــى أنَّ ففــي الوقــت الــذي يجــري التَّ
تــه الجنســيّة، لا يحــقّ -وفاقًــا  هــه الجنســيّ أو هُويَّ ــس أُســرة، بغــضِّ النّظــر عــن توجُّ يُؤسِّ
للتّقريــر نفســه- لِمَــن هُــمْ دون ســنّ الـــ18 الــزّواج، ويُعــدّ ذلــك عنفًــا بحــقِّ المــرأة. وفــي 
دِ  ــدو أنَّ لديــه أيّ إشــكال فــي تعــدُّ د الزّوجــات، لا يب ــه التّقريــر تعــدُّ الوقــت الــذي يجاب

ة مختلفــة فــي بنــاءِ أُســرة! هــات جنســيَّ الشّــركاء مــن توجُّ
هــذا فضــلًا عــن الاستنســابيّة فــي قــراءة الأرقــام والنّســب والدّراســات التــي يعتمــد 
عليهــا، فتــارةً تكــون نســب مثــل %8 و%9 نســبًا معبّــرة يُعتــدّ بهــا، وذلــك عندمــا يكــون 
الحديــث عــن مــدى انتشــار زواج مثليّــي الجنــس، أو عنــد إثبــات تعــرُّض المــرأة 
ــت  ــة، ليس ــر النّواتيّ ــار الُأس ــبة انتش ــي نس ــبة %38، وه ــون نس ــن تك ــي حي ــز، ف للتّميي
ة. ناهيــك  مرتفعــة. وكذلــك بالنّســبة إلــى إغفــال نســبة %27 مــن انتشــار الُأســر الممتــدَّ
ــط فــي النّظــرةِ إلــى تراجــعِ الخصوبــة، فهــو يُعــدّ فــي الــدّول فــي طَــور النّمــوّ  عــن التّخبُّ
ــة للمــرأة  إنجــازًا لسياســات تمكيــن المــرأة، فيمــا يجــري التّعامــل معــه علــى أنّــه مظلوميَّ

مــة. ــدّولِ المتقدِّ فــي ال
هــنِ هــو: لمــاذا يتنــاول تقريــر لهيئــة المــرأة فــي  والسّــؤال المهــمّ الــذي يتبــادر إلــى الذِّ
ــى أجنــدة ســيداو بالكامــل، وتتابــع فــي  الُأمــم المتّحــدة موضــوع الُأســرة، وهــي التــي تتبنَّ



77 م الحاصــل فــي مجــال تمكيــن المــرأة؟ ولمــاذا مَثُــل هــذا الموضــوع فــي  تقاريرهــا التّقــدُّ
العــام 2020، بعــد عشــرين ســنة مــن بــدء سلســلة تقاريرهــا؟

سرة؟ ولماذا الآن؟
ُ
لماذا الأ

ل بعنــوان »لمــاذا الأســرة؟ ولمــاذا الآن؟«. وللإجابــة عــن  يفتتــح التّقريــر فصلــه الأوَّ
ســؤال: لمــاذا الآن؟ لــم نكتــفِ بمــا جــاء فــي هــذا الفصــل، وإنَّمــا راجعنــا المنشــورات 
ــة المرافِقَــة للتّقريــر، ووجدنــا الإجابــة بشــكل صريــح وواضــح فــي كلمــة المديــرة  الإعلاميَّ
 Phumzile( »ــة لهيئــة الُأمــم المتّحــدة للمرأة، السّــيِّدة »فومزيلا ملامبو-نجــوكا التّنفيذيَّ
الــذي عُقــد فــي 2019-6-25  المؤتمــر الصّحفــيّ  Mlambo-Ngcuka(، فــي 
فــة فــي جميــع أنحــاء العالــم  نــا نشــهد جهــودًا مكثَّ لإطــاق التّقريــر، والــذي تقــول فيــه: »إنَّ
 ، ــنَّ ــة به ــرارات خاصَّ خــاذ ق ــنَّ باتِّ ــنْ حقّه ــلِ ومِ ــى الفع ــدرة عل ــنَ الق ــان النّســاء مِ لحرم
ــه لا يوجــد  ــة، أنَّ نــا نعلــم، مِــنَ الأبحــاث والأدلَّ وذلــك باســم حمايــة )قيــم الأســرة(. بَيْــدَ أنَّ

شــكل )معيــاريّ( للأســرة، ولــم يوجــد هــذا الشّــكل مِــنْ قبــل أبــدًا«1.
ى التّقريــر لهــذه »الانتكاســة« بــأن يُظهــر أنَّ بوســع الُأســر، بــكلِّ تنوّعهــا، أن  يتصــدَّ
ــق صانعــو القــرار سياســات  ا للمســاواة بيــن الجنسَــين، إذا مــا طَبَّ كًا أساســيًّ تكــون مُحــرِّ
مســتندة إلــى الواقــع الــذي يعيــش فيــه النّــاس اليــوم، وإذا كانــت حقــوق المــرأة تكمــن 

فــي صميــم هــذه السّياســات.
ــات  ــاواة وآليَّ ــات المس ــل سياس ــا، لا تعدي ــر وقِيَمه ــكل الُأس ــر ش ــب، إذًا، تغيي يج

ــة. ــة المختلف ــات الدّوليّ ــا الجه بعه ــي تتَّ ــن الت التّمكي
ــة  اتِــهِ كيفيَّ ــن فــي طيَّ ــات كثيــرة مِــنَ التّقريــر الــذي يُبيِّ نجــد هــذه المُقارَبــة فــي محطَّ
ــى تــزول المعوّقــات أمــام المــرأة، ولكــي  التّغييــر الــذي يجــب أنْ يحصــل فــي الُأســر؛ حتَّ
م فــي ســوقِ العمــل. فالنّســاء، بحســب التّقريــر، يواصلــن دخــول ســوق العمــل بأعدادٍ  تتقــدَّ
لات مشــاركتهنَّ فــي ســوقِ العمــل، مــا  ــة يُقلِّصــان معــدَّ ــزّواج والُأمومَ ــدَ أنَّ ال ــرة، بَيْ كبي

خــل والاســتحقاقات المصاحِبَــة للعمــل. يُقلِّــص الدَّ

1-	 UN Women - Headquarters. «Press Release: New UN Women Report Puts Forth 
Policy Agenda to End Gender Inequalities within Families», 25-2019 ــو .يوني

	 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/6/press-release-progress-
of-the-worlds-women-2019.
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ي للموجــة الجديــدة المواجهــة  ــدُ التّقريــر، فــي الصّفحــة 28، علــى ضــرورة التَّصــدِّ يؤكِّ
ــدَّ المــرأة،  ــز ضِ ــاء أشــكال التَّميي ــق المســاواة وإلغ ــة، فــي تحقي لجهــود الجهــات الدّوليّ
ــة إلــى وجــود هــذه  ــة حاجــة ضروريَّ بحســب وجهــة نظــر هــذه الجهــات. فقــد ذكــر أنَّ ثمَّ
ــم حقــوق الإنســان، أكثــر مــن أيِّ  أكيــد القــويّ علــى قِيَ عــوات لحقــوق المــرأة، والتَّ الدَّ
قــت  وقــتٍ مضــى، فــي ســياق يتزايــد فيــه ردّ الفعــل المعاكِــس علــى المكاســبِ التــي تحقَّ

يومًــا بعــد يــوم. 
ــرأة  ــون الم ــن يَحرم ــك الذي ــرة لأولئ ــود المتضاف ــى إنَّ الجه ــر إل ــير التّقري ــا يش كم
ــنَ العمــل  ــدة مِ ــر إنجــازات عقــود عدي ــة، لدَحْ خــاذِ قراراتهــا الخاصَّ هــا فــي اتِّ مــن حقِّ
ى  ــمَّ ــت مس ــري تح ــا، تج ــع عنه ــة التّراج ــين ومحاول ــن الجنسَ ــاواة بي ــلِ المس ــنْ أج مِ
ــات  ــادة الالتف ــب بإع ــي تُطال ــوات الت ــداءات والأص ــة«؛ أي إنَّ كُلَّ النّ ــم العائليَّ »القِيَ
ــذ فــي مجــال تمكيــن المــرأة وتداعيــات ذلــك علــى العائلــة، هــي  إلــى الأنشــطة التــي تُنفَّ
مــات التــي تــدور فــي فلكهــا، تحــت  عراقيــل بوجــه إنجــازات الجهــات الدّوليّــة والمنظَّ

ــة. ــم العائليَّ شــعار القِيَ
ــر لموضــوع  ــة أو تخصيــص هــذا العــدد مــن التّقري ــي أنَّ الاهتمــام بالعائل وهــذا يعن
ــة، أو محاولــة إنقــاذ العائلــة أو دعمهــا فــي مواجهة  العائلــة، لــم يكــن بدافــع الدّراســة العلميَّ
ــمِ اليــوم، وإنَّمــا لمواجهــة الجهــود التــي تبذلهــا بعــض  ــرات التــي تحــدُث فــي عالَ التّغيُّ
ي إلــى زعزعــة  ــة، والتــي تــؤدِّ ــوت فــي مواجهــة السّياســات الدّوليَّ الجهــات التــي تَرفــع الصَّ
ــر  هــم التّقري ــل يتَّ ــن المــرأة والدّفــاع عــن حقوقهــا. ب أركان الأســرة، تحــت شــعار تمكي
الجهــات المدافِعــة عــن العائلــة بمحاولــة ســرقة كُلّ الإنجــازات التــي تبذلهــا الُأمــم 
المتّحــدة، والجمعيّــات التّابعــة لهــا، فــي ســبيل »تعزيــز فــرص المــرأة فــي ســوق العمــل، 
ــدْ مســتترة  ــم تَعُ ــن، ول ــى العل ــين...«، وكأنَّ المعركــة خرجــت إل ــن الجنسَ والمســاواة بي
ــارة »لا يوجــد شــيء اســمه أُســرة ولــم  أو مقنَّعــة. كان ينقــص فقــط القــول بصريــح العب
يَكُــنْ موجــودًا مــن قبــل، وإنَّمــا هــو نــزاع تعاونــيّ بيــن شــركاء، يجــب أن تقــوم المــرأة 
مــه لهــا الجهــات  عــم الــذي تُقدِّ مِــهِ بتعزيــز فرصهــا التّفاوضيّــة عبــر العمــل والدَّ فــي خِضَّ

ــة الإجــراء فــي الــدّول«. الرّســميّة والقوانيــن المرعيَّ
ــواردة فيهــا وتحليلهــا؛  ئيســة ال ــراز النّقــاط الرَّ ــه؛ ســنقوم بمعالجــة الفصــول وإب وعلي

ــا مــن رَصــد تداعيــات مــا جــاء فــي هــذا التّقريــر. نن ــة تُمكِّ لنصــل إلــى خلاصــة عامَّ
ــى نســختَيّ  ــودة إل ــا الع ــد احتجن ــة، وق ن ــة ومُبطَّ ــة ذكيَّ ــكار بطريق ــر الأف رُ التّقري ــرِّ يُم



79 ــي نســخته  ــي وردت ف ــي الت ــنَ المعان ــد مِ أكّ ــة للتَّ ــيّة والإنكليزيّ ــن الفرنس ــر باللّغتَي التّقري
ــة. كمــا حاولنــا أن يكــون التّعليــق علــى العبــارات  ــة العلميَّ العربيّــة، حفاظًــا علــى المصداقيَّ
ــا إلــى بــذل جهــود  الــواردة وتحليلهــا مــن داخــل النّــصّ ومــن دون تأويــل، مــا احتــاج عمليًّ

مضاعفــة. 
ــاط  ــة نق ــبوقًا بمجموع ــر كان مس ــنَ التّقري ــلٍ مِ ــى أنَّ كُلَّ فص ــارة إل ــنَ الإش ــدَّ مِ لا بُ
بــارزة، أُريــدَ لهــا أنْ تبقــى فــي ذهــن القــارئ، وقــد ســلَّطنا الضّــوء عليهــا، لمَــا لهــا مــن 
ــة فــي موضوعنــا. وقــد خُصّــص الفصــل الأخيــر مــن التّقريــر، بعــد فصولــه  دلالات مهمَّ
الثّمانيــة، لتقديــم التَّوصيــات التــي تضمــن الوصــول إلــى أُســر أكثــر دعمًــا للمســاواة بيــن 

الجنسَــين، بالإضافــة إلــى الملحقــات.
ة علــى أنَّ النّســاء أصبحنَ أكثــر قدرة  يُشــير التّقريــر، فــي بدايتــه، إلــى وجــود دلائــل عــدَّ
، ويتَّضــح ذلــك مــن ارتفــاع  علــى مشــاركة السّــلطة وإســماع أصواتهــنَّ فــي داخــل أُســرهنَّ
ع أشــكال  ــوُّ ــر، بمفهــوم تن ــيّ، بشــكل أكب ــراف الاجتماعــيّ والقانون ــزّواج والاعت ســنّ ال
ر هــذا  لات المواليــد1. ويتكــرَّ الشّــراكة -أشــكال مختلفــة مــن الُأســر- وانخفــاض مُعــدَّ

الرّبــط فــي أكثــر مــن مــكان فــي التّقريــر.
م، يُشــير التّقريــر إلــى أنَّ النّســاء أصبحــنَ أكثــر قــدرة علــى اختيــار  فــي شــرح مــا تقــدَّ
ــادة  ــى زي ــم، وإل ــال، وأوان إنجابه ــؤلاء الأطف ــدد ه ــال، وع ــيُنجبنَ الأطف ــنَّ س ــا إذا كُ م
ــة الكبيــرة  يموغرافيّ ــرات الدِّ ــه مــن نتــاج التّغيُّ ــة للمــرأة. وهــذا كلّ ة الاقتصاديَّ الاســتقلاليَّ
لات المثيــرة فــي حصــول النّســاء والفتيــات علــى التّعليــم والعمــل، وهــو نتــاج  والتّحــوُّ
ــرات  ــة والإصــاح القانونــيّ. علمًــا أنَّ مثــل هــذه التّغيُّ ــة والمعياريَّ ــرات الفكريَّ التّغيُّ
ــا مــا تكــون مدفوعــة أو مســتوحاة مــن دعــوات الحــركات النّســويّة. والإصلاحــات غالبً

كمــا يصــرّح التّقريــر أنَّ ضمــان أنْ تصبــح العائــات مكانًــا يتَّســم بالمســاواة 
ــب  ــتدامة؛ إذ يتطلَّ ــة المُس ــداف التّنمي ــق أه ــروريٌّ لتحقي ــرٌ ض ــز، أم ــن التّميي ــا م وخاليً
ــين  ــن الجنسَ ــة المُســتدامة والمســاواة بي ــن أهــداف التّنمي ــدف الخامــس م ــق اله تحقي
وتمكيــن جميــع النّســاء والفتيــات، علــى ســبيل المثــال، القضــاء علــى العنــف ووضــع 
ــن  ــة م ــوارد الاقتصاديّ ــى الم ــرأة عل ــول الم ــان حص ة، وضم ــارَّ ــات الضّ ــدٍّ للممارس ح
خــال حقــوق الميــراث المتســاويَة والمســاواة فــي قوانيــن العائلــة، وتشــجيع المســؤوليّة 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 14. 
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المشــتركة علــى توفيــر الرّعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر، والعمــل المنزلــيّ الــذي يقــع علــى 
ــر متناســب1. ــق النّســاء بشــكل غي عات

ة، بحســب  ل فقــط ضــرورة أخلاقيَّ إنَّ ضمــان أنْ تكــون الُأســر كيانًــا للمســاواة لا يُشــكِّ
ــة  ــل الخطَّ التّقريــر، وإنَّمــا هــو أمــرٌ حيــويٌّ لتحقيــق أهــداف التّنميــة المُســتدامة التــي تُمثِّ
م الإنســانيّ. لكنَّنــا، مــع ذلــك، لا نجــد فــي التّقريــر  العالميّــة الأكثــر شــمولًا لضمــان التّقــدُّ
ــذي  ــانيّ ال م الإنس ــدُّ ــتدامة أو التّق ــة المُس ــد التّنمي ــى صعي م عل ــدُّ ــن التّق ــات ع أيّ معطي

أحرزتــه سياســات الــدّول التــي جعلــت الُأســر كيانًــا مناســبًا للمــرأة وحقوقهــا.
ــة فــي شــرح هــذه النّقــاط والتّركيــز عليهــا. وقــد ذكــر  ــع التّقريــر فــي مفاصِلِــه كافَّ يتوسَّ
ــن،  ــش والتّضام ــا للتّعاي ــا مكانً ــة بوصفه ــع العائل ــى م ــه يتعاط ــةً، أنَّ ــص، صراح المُلخَّ
ــع للتّقريــر، يجــد أنَّ التّركيــز  وكذلــك للنّزاعــات وعــدم المُســاواة والعنــف2. ولكــنَّ المُتتبِّ

ــزاع. ــا للتّنافــس والنّ كان علــى البُعــدِ الثّانــي فقــط؛ أي علــى العائلــة بوصفهــا مكانً
ــة، بيــن الأمــس واليوم،  ــة أو الأبويَّ ل مِــنَ التّقريــر الأســرة البطريركيَّ يتنــاول الفصــل الأوَّ
ويُقــارب النّزاعــات فــي داخــل هــذه الُأســرة مِــنْ منظــور حقــوق الإنســان، ثُــمَّ يصــل إلــى 
ــر، ويختــم مــع المســتقبل الــذي يُعنونــه بسياســات  رِ العائــات فــي ظِــلِّ عالــمٍ يتغيَّ تطــوُّ

ملائمــة للُأســر متمحــورة حــول حقــوق المــرأة.

فاوض
ّ
الأسرة ساحة للت

ــن التّشــارك  ــا م ــي داخله ــراد ف ــن الأف ــي يتمكّ ــزة الت ــر الُأســرة بالرَّكي يصــف التّقري
خــل، والعنايــة بالمرضــى والضّعفــاء، بالإضافــة إلــى  ــكَن والدَّ فــي مــوارد كثيــرة؛ مثــل السَّ
التّكاثــر3. إنَّ مفهــوم الشّــراكة والتّشــارك وتقاســم المــوارد وســاحة التّفــاوض، يَطغــى فــي 
تفاصيــل التّقريــر علــى مُقاربــةِ الأســرة وعلــى شــكل العلاقــات فــي داخلهــا. وقــد ذكــر فــي 
خــاذ إجــراءات جماعيّة، من  ــة وعــدم اتِّ ــه فــي غيــاب الأنظمــة التّضامنيَّ مــة نفســها، أنَّ المقدَّ
ــة الشّــاملة والبنــى التّحتيّة ونظــم الحمايــة الاجتماعيّة،  أجــل تمويــل وبنــاء الخدمــات العامَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 14.

2-	 Ibid, p. 15.

3-	 Ibid, p. 22.



81 تصبــح الُأســرة وســيلة رئيســة لنقــل التّفــاوت مــن جيــل إلــى جيــل1. مــا يعنــي أنَّ الُأســرة 
ــات لا يمكــن أن تكــون إلَّا مكانًــا للظّلــم، والتّمييــز. مــن دون هــذه التّدخُّ

ــة بوصفهــا المــكان الــذي يَظلــم المــرأة  يجــري التّركيــز علــى الُأســرة البطريركيَّ
ــن الأنظمــة  ــة عــن الاختلافــات بي ــر أمثل ــل حقوقهــا. ويعطــي التّقري مهــا وني ــع تقدُّ ويمن
ــز علــى أنَّ  يها »فــي طَــوْرِ النّمــوّ«. ويُركِّ ــة، وبشــكل خــاصّ بيــن الــدّول التــي يُســمِّ الأبويَّ
لَتْ عائقًــا أمــام انفتــاح المــرأة  ــة النّســاء« شــكَّ ــة الكبيــرة المُعطــاة لموضــوع »عفَّ يَّ الأهمِّ
ــة. ويشــير إلــى  هــا ســاهمت فــي قمــع مشــاركة النّســاء فــي الحيــاة العامَّ علــى المجتمــع؛ لأنَّ
ة  عــدِ القانونيَّ ة، على الصُّ التّغييــرات المهمّــة التــي فرضتهــا المطالبــات والتّحــرُّكات النّســويَّ

ــة، فــي هــذه المنظومــة، وإنْ لــم تنتــهِ تمامًــا2. ــة والاقتصاديَّ والثّقافيَّ
ــة تصــرُّف  يّ ــى حرِّ ة وعل ــى العلاقــات الجنســيَّ ــة، والتّشــجيع عل ــر فكــرة العفَّ إنَّ تدمي
ــة بتمكيــن المــرأة.  ــة الخاصَّ ــة فــي الاتّفاقــات الدّوليَّ المــرأة بجســدها، هــي أفــكار محوريَّ
ــع الحمــل والممارســة  ة ووســائل من ــة الجنســيَّ ــة والتّوعي ــة الإنجابيَّ ــز برامــج الصّحَّ وتُركِّ
الآمنــة للجنــس، كمــا ســيتبيَّن فــي مــا بعــد، علــى الوصــول إلــى الفتيــات الصّغيــرات، فــي 
ــر، وتجهــد لإقــرار قوانيــن تمنــع الــزّواج  ــات زواجهــنَّ المُبكِّ حيــن تحــارب هــذه الاتّفاقيَّ
مِ التّنميَــة،  م علــى سُــلَّ دون ســنّ 18 فــي مختلــف البلــدان، وتَعــدُّ ذلــك مــن مؤشّــرات التّقــدُّ

وفــاق الهــدف الخامــس.
ــم  ــن تنظي ــة وم ــكال العائل ــن أش ــد م ــكل واح ــود ش ــدم وج ــى ع ــر عل ــز التّقري يُركِّ
ــخ فكــرة أنَّ  ــه يريــد أن يُرسِّ ــة، فــي أيِّ وقــتٍ مــن الأوقــات، وكأنَّ العلاقــات القرابيَّ
التّغييــرات فــي أشــكال الُأســرة هــي ســياق طبيعــيّ؛ لأنَّ الُأســرة لــم تكــن نموذجًــا ثابتًــا 
ــا لا إشــكال فــي تغييرهــا. وقــد صــرَّح بذلــك فــي أكثــر مــن  علــى مــدى العصــور، وتاليً
موضــع، وإن بطريقــة غيــر مباشــرة، ودائمًــا اســتنادًا إلــى المصادر والدّراســات التــي أجرتها 

الحركــة النّســويّة.
ــر الــذي يطــال  ــزًا كبيــرًا لإثبــات أنَّ التّغيُّ دة منــه، حيِّ يفــرد التّقريــر، فــي أجــزاء متعــدِّ
ــائد أو  ــيٍّ س ــكلٍ نمط ــى ش ــه إل ــا، لا يتَّج ــي داخله ــات ف ــة العلاق ــر ومنظوم ــكل الُأس ش

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة،  تقــدم النســاء فــي عالــم متغيــر 2020-2019 ملخــص: العائــات  	-1
فــي عالــم متغيــر. باللغــة العربيــة، ص 22.

2-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 24.
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ــأنَّ نمــوذج  ــد للاســتدلال ب ــت دراســات ســابقة. ويجه ن ــا بيَّ ــاد، كم ــيٍّ مُعت نمــوذج طبيع
ل اليــوم علــى صعيــدِ العالــم ككُلّ  ــة المؤلَّفــة مــن أب وأُمّ وأبنــاء، لا يُشــكِّ الُأســرة النّواتيَّ

ــن الأشــكال الموجــودة للأســر1. ــر مــن %38 م أكث
ــة، أو قانــون الأب/ الــزَّوج، هو الخاســر الأكبر  ــدُ أنَّ نمــوذج العائلــة البطريركيَّ كمــا يؤكِّ
ــة عمــل كثير للوصــول إلــى المســاواة القانونيّة  فــي القــرن العشــرين. ومــع ذلــك، لا يــزال ثمَّ
الكاملــة بيــن الرِّجــال والنّســاء، ويجــري التّركيــز فــي هــذا المجــال علــى المســاواة فــي مــا 
ى بالاغتصــاب الزّوجــيّ؛ مــا ســيُمكّن مــن توجيــه الضّربــة  يخــصُّ الإرث وتجريــم مــا يُســمَّ
ــة، بحســب التّقريــر، فــي العديــد مــن  ــة لهــذا النّمــوذج. فقوانيــن الإرث التّمييزيّ القاضي
تهــا  دول العالــم2، تَحــدُّ مِــنْ حقــوق المــرأة فــي الحصــول علــى الأراضــي وتُعرقــل رفاهيَّ
قتهــا  تها. ويســتعرِض، فــي مقابــل ذلــك، مجموعــة الإنجــازات التــي حقَّ واســتقلاليَّ
ة ومُعاهــدة »ســيداو« فــي محاربــة هــذا النّمــوذج مــن الُأســر، ويؤكّــد أنَّ  الحــركات النّســويَّ

شــيوع أشــكال مختلفــة مــن الُأســر هــو الأفضــل لحقــوق المــرأة3.
ابــة  تها لأبنائهــا، فيُقــارب الأمــر مــن بوَّ ــا فــي موضــوع حــقَّ المــرأة بإعطــاء جنســيَّ أمَّ
تأثيــره علــى حظوظهــا فــي ســوقِ العمــل. وهنــا، يظهــر أنَّ المُحــرِّك الأســاس لهــذا 

ــة. كان الأمريكــيّ  ــة حــول العائل ع أيضًــا بوضــوح فــي الدّراســات الاجتماعيَّ ــوُّ ظهــر موضــوع التّن 	-1
ات  ويليــام جــي. غــود الــذي اهتــمَّ بأنمــاط الأســر فــي المناطــق الكبــرى فــي العالم فــي الخمســينيَّ
رَ أنمــاط الأسُــر تحــت تأثيــر التّصنيــع، وأنْ تضعــف روابــط  ــع أنْ تتطــوَّ مِــنَ القــرن الماضــي، يتوقَّ
ــة الغربيّــة« )أي: الــزّوج والزّوجــة مــع  القرابــة، وأنْ يَحــدُث تقــارب نحــو نمــوذج »العائلــة النّوويّ
ــة التّقــارب التــي  الأطفــال(. علــى الرّغــم مــن أنَّ أبحاثــه مــا زالــت تعــدّ عمــاً كبيــرًا، إلَّ أنَّ فرضيَّ
ــق بالمعنــى الكامــل. أصبــح مــن المُعتــرَف بــه علــى نطــاق واســع الآن، أنَّ العائلة  مهــا لــم تتحقَّ قدَّ
ــى فــي أوروبــا وأمريــكا الشّــماليّة.  ات كانــت نموذجًــا زائــاً، حتَّ ــة فــي الخمســينيَّ ــة الغربيَّ النّوويَّ
لات الطّــاق فــي  بــدأ هــذا النّمــوذج العائلــيّ »يتلاشــى« بعــد ذلــك قليــاً، نتيجــةً لارتفــاع مُعــدَّ
لات الــولادات خــارج الــزّواج،  لات الإنجــاب، وزيــادة مُعــدَّ ات، وتراجُــع معــدَّ ات والسّــبعينيَّ السّــتينيَّ
ــر ســيادة  ــزّواج أكث ــة. فــي كُلِّ أنحــاء الغــرب، كان ال هــات فــي ســوق العمــل بكثاف ودخــول الأمَُّ
ــا.  ــا هــو عليــه حاليًّ ــا كان عليــه فــي السّــابق، وممَّ ــة، فــي منتصــفِ القــرنِ، ممَّ فــي الحيــاة العائليَّ
 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 24.

ــا وغــرب آســيا  ــة فــي شــمال أفريقي ــات، خاصَّ ــى بيان ــر عل واحــد مــن كلِّ خمســة )%20( يتوفَّ 	-2
ــيا. ــوب آس ــيا وجن ــط آس ــرى ووس ــراء الكب ــوب الصّح وجن

3-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 25.



83 ــون. ع ــا يدَّ ــا، كم ــس حقوقيًّ ــاديّ ولي ــوع اقتص الموض
يذكــر التّقريــر تعريــف النّســويّة للُأســرة، بأنَّهــا »أماكــن يكون فيهــا الانتمــاء والتّضامن 
متزامنيــن مــع القمــع والاضطهــاد«، و»متاهــات الحــبّ والسّــيطرة«، وذلــك فــي ســياق 
ــوق  ــى ممارســة حق ــة عل ــة العائليَّ ــر الدّيناميكيَّ ــف تؤثِّ ــي: كي ــؤال التّال ــة عــن السّ الإجاب
ــن أنَّ  د الإطــار المعيــاريّ للتّقريــر1. وهــذا يُبيِّ المــرأة؟ والــذي ورد فــي الفقــرة التــي تُحــدِّ
ــر تمكيــن  ــه لا يحــارب الُأســر وإنَّمــا يحــاول حمايتهــا عب محــاولات التّقريــر ليظهــر أنَّ
ة  ــن أنَّ نظرتــه إلــى الأســرة هــي مقاربــات النّســويَّ د تضليــل واهٍ، كمــا يتبيَّ المــرأة، هــي مُجــرَّ

نفســها مــن دون أيِّ تغييــر. 
ــنِ  ــر ع ــر فأكث ــدون أكث ــن يبتع ــم الاقتصاديّي ــى أنَّ معظ ــه إل ــي طيّات ــر ف ــير التّقري يُش
ــة- التــي تَعدّ الُأســرة  ــة -المعروفــة أيضًــا بالنّمــاذج الوحدويَّ ــة التّقليديَّ النّمــاذج الاقتصاديَّ
ــع بالإيثار«2  عهــا »رئيس الُأســرة الــذي يتمتَّ ــع فيهــا المــوارد ويوزَّ وحــدةً متماســكةً؛ تتجمَّ
يــن  ــرح الــذي قدّمــه مَــن وصفهــم بالاقتصاديِّ بشــكل عــادل. ويعمــل علــى تفنيــد هــذا الطَّ
ــذي  ــرة، وال ــي داخــل الُأس ــيّ ف ــزاع التّعاون يه النّ ــمِّ ــا يُس ث عمَّ ــيِّين، ويتحــدَّ الُأرثوذوكس
ــة بمــا يدعــم موقعهــا التّفاوضــيّ،  راتهــا ومواردهــا الاقتصاديَّ ــم علــى المــرأة تعزيــز مقدَّ يُحتِّ

كمــا جــاء فــي أكثــر مــن مــورد، ضمــن فقــرة الإطــار المعيــاريّ للتّقريــر.
ــبيل إلــى فهــم الُأســرة المعاصــرة يكمــن فــي  فــي مقطــع آخــر، يذكــر التّقريــر أنَّ السّ
ــرات القانونيّــة والاجتماعيّــة التــي حَدَثــت عبــر ســنوات.  ــة والتّغيُّ قــراءة السّــياقات الحاليَّ
وبهــذا الفَهــم، يربــط التّقريــر حمايــة الُأســرة ومســاعدتها بالسّــياق الــذي تفرضــه اتّفاقيّــة 
ــور  ــي مح ــرأة ف ــة الم ــين وتقوي ــن الجنسَ ــاواة بي ــألة المس ــع مس ــذي يض ــيداو«، وال »س

ــة3. المقارب
ــال  ــة الأطف ــة بحماي ــرات المرتبط ــر، التّغيي ــا التّقري ــي يذكره ــة الت ــبُل الحماي ــن سُ م
ــة الوالدَيــن؛ ويطرحهــا إنجــازًا في ســياق التّغييرات  خــارج إطــار الــزّواج، والُأســرة الأحاديَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 28.

ــع بالإيثار، والسّــعي المســتمرّ للتّوســعة على  	)Altruiste(، إنَّ فكــرة رَبّ الأســرة المُعيــل الــذي يتمتَّ -2
ة، ولكــن لــم يَجْــرِ التّنظيــر لهــا بالشّــكل الكافــي  العيــال، هــي فكــرة تتبنَّاهــا المنظومــة الإســاميَّ

ة إلــى تســلُّط، المصــدر نفســه. ل القيمومــة مــن مســؤوليَّ لتصبــح نموذجًــا يضمــن أن لا تتحــوَّ

3-	 Ibid, p. 31.
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ــف ســيكون  ــم كي ــم نعل ــا ل ن ــز1! ولكنَّ ــاء التّميي ــوق وإلغ ــة الحق ــى حماي ــدف إل ــي ته الت
ونَ خــارج إطــار الــزّواج،  التّعويــض النّفســيّ والاحتضــان العاطفــيّ للأطفــال الذيــن ســيتربُّ
هــات عزبــاوات. بــل كيــف ســتُدير الُأمّ العزبــاء أُســرَتها، ومــا كَــمّ الأعبــاء التــي  أو مــع أُمَّ
ــا؟ وهــل يمكــن لهــذه الحمايــة المُفترَضَــة أن تقــوم  يًّ ــا وصحِّ ا واقتصاديًّ لها، نفســيًّ ســتتحمَّ
ــا، دعــم الأســرة  ــا، والأقــلّ كلفــة ماديًّ ــنَ الأجْــدَى، منطقيًّ ــاء؟ أليــس مِ بتخفيــف الأعب

ــن مــن أداء وظائفهــا الأساســيَّة؟ نــة مــن أب وأُمّ؛ لتتمكَّ ــة المكوَّ الطّبيعيَّ

الأسرة أشكال مختلفة
ل إلــى تصريــح مــا ورد تلميحًــا فــي أكثــر مــن مَــوْرد، وهــو مــا  يخلــص الفصــل الأوَّ
ــر  ــإنَّ الُأس ــن، ف ي ــات بكِّ ــتعادة مندرج ــة: »لاس ــول اللَّاحق ــي الفص ــه ف ــيجري تفصيل س
ة  ــة والسّياســيَّ رٌ مقبــولٌ مــن خــال السّــياقات الثّقافيَّ تأخــذ أشــكالًا مختلفــة، وهــذا تطــوُّ
ع فــي أشــكال الُأســر،  ــة، مــع أو مــن دون زواج قانونــيّ أو شــرعيّ«2. هــذا التّنــوُّ والاجتماعيَّ
ر  ــه لطالمــا كان موجــودًا، إنَّمــا يحصــل ضمــن إطــار تطــوُّ والــذي يصــرُّ التّقريــر علــى أنَّ

المجتمعــات.
ــدت وجــوب فَهم مصطلح  فــي السّــياق نفســه، يفيــد التّقريــر أنَّ لجنــة حقــوق الطفــل أكَّ
يَيــن أو أُســر  يــن والأبوَيــن المتبنِّ »العائلــة« بمعنــاه الشّــامل، والــذي يضــمّ الأبوَيــن البيولوجيَّ
ــعة أو أفــراد المجتمــع3. ويضيــف:  الاحتضــان، أو حســب الاقتضــاء، أفــراد العائلــة الموسَّ
ــى الوضــع  ــاءً عل ــة(، بن ــون والسّياســات العامَّ ــي القان ــات )ف ــع العائ ــل م ــن التّعام »يتعيَّ
الحالــيّ والعنايــة بضمــان حمايــة حقــوق كلّ فــرد فــي كُلِّ عائلــة بالمســتوى نفســه«4. ولكنَّ 
ــة فــي داخــل  التّقريــر لا يُخبرنــا مــآل التّربيــة ومصيرهــا، فــي ظِــلِّ إلغــاء أيّ علاقــات هَرَميَّ

الأســرة، ولا آثــار ذلــك علــى تــوازن الأطفــال وتنشــئتهم الاجتماعيّــة.
يتنــاول التّقريــر فــي أكثــر مــن مــكان -كمــا ســيرد لاحقًــا- موضــوع تحديــد النّســل أو 
يه تنظيــم الُأســرة؛ »قــد يكــون الوصــول إلــى التّنظيــم الُأســريّ صعبًــا فــي العديــد  مــا يُســمِّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 31.

2-	 Ibid, p. 34.

3-	 Ibid.

4-	 Ibid.



85 ــة  ــات أو قلّ ــة، أو المســافة، أو ســوء الخدم ــق بالتّكلُفَ ــدان، ســواء لأســباب تتعلَّ ــنَ البل مِ
جــات، ســواء فــي الواقــع أو فــي العقــول،  ــه يُعــدّ حكــرًا علــى النّســاء المتزوِّ جودتهــا، أو لأنَّ

ــة النّســاء وحقوقهــنَّ الجنســيّة والإنجابيّــة فــي خطــر«1. مــا يضــع صحَّ
عات  ر التّوقُّ لات الخصوبــة وتطــوُّ ومــع ازديــاد معــدّلات تعليــم النّســاء وانخفــاض معــدَّ
ــد  ــر القواع ــى تغيُّ ــة إل ــل، بالإضاف ــوذج الرَّجــل المُعي ــطء، نم ــا، وإنْ بب يتلاشــى تدريجيًّ

الاجتماعيّــة، ودخــول عــدد كبيــر مِــنَ النّســاء إلــى ســوق العمــل2.
ي تحســين فــرص عمل النّســاء  ــه عندمــا يُــؤدِّ تُشــير الأبحــاث، بحســب التّقريــر، إلــى أنَّ
ــا  ، فإنهــنَّ فــي كثيــر مــن الأحيــان يشــعرنَ بأنَّهــنَّ يَعشــنَ وضعً إلــى زيــادة أعبــاء عملهــنَّ
. ويضيــف إلــى أنَّ تلاشــي نمــوذج الرَّجــل المُعيــل  أســوأ، علــى الرّغــم مــن زيــادة دخلهــنَّ
يها التّقريــر  ــة، والتــي يُســمِّ ــة المنــزل، لــم يَحــلّ مكانــه تقاســم للأعمــال المنزليَّ والمــرأة ربَّ
ــى  ــا عل ــا إضافيًّ ــل شــكّلت هــذه الأعمــال عبئً ــر المدفــوع الأجــر«؛ ب »عمــل المــرأة غي
ــة،  ــال المنزليَّ ــاء والأعم ــة الأبن ــؤون رعاي ــي الأب ش ــي تولِّ ــن ف ــرأة، وأنَّ الحــلّ يكم الم

ــة وانتظــار أنْ يقــوم الــزّوج بإطعامهــا3. غ المــرأة للأعمــال المنزليَّ وليــس تفــرُّ

ساء
ّ
مَحْوِرَة حول حقوق الن

َ
سر الُمت

ُ
السّياسات الفضلى للأ

عنــد قــراءة التّفاصيــل التــي جــاءت تحــت هــذا العنــوان، ســنجدُ التّركيــز علــى 
المطالبــة بحمايــة الُأســر ودعمهــا، مــع اســتعراض سُــبُل ذلــك، ومــع التّأكيــد دائمًــا علــى 
يَ قواعد  موضــوع المســاواة وعــدم التّمييــز بيــن الجنسَــين، وصــولًا إلــى القــول بــأنْ لا تُــؤدِّ
نيــن. والمَثَل  نــة أو أشــخاص معيَّ الحصــول علــى الإعانــات وشــروطه، إلــى اســتثناء أُســر معيَّ
ي إلــى اســتثناء مــن يعيشــون  الــذي يُعطــى هــو حــول شــرط وجــود زواج قانونــيّ؛ مــا ســيُؤدِّ
ــن ســياق الشّــرح، ومــا ســيرد مــن أمثلــة أخــرى،  حيــاة المُســاكنة مــن دون زواج. كمــا يُبيِّ
يه الأشــكال المختلفــة للُأســر، وهــي: المُســاكنة  أنَّ مــا يريــده التّقريــر هــو تعويــم مــا يُســمِّ

دهــا التّقريــر.  ــة، وأشــكال أخــرى لا يُحدِّ والُأســر المثليَّ
ع«، تنــاول الفصــل الثّانــي  وتحــت عنــوان »الُأســر: الاســتمراريّة، التّغييــر والتّنــوُّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 36.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid.
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ة دخــول المــرأة إلى العلاقــة الزّوجيّة  معطيــات عــن الخصوبــة وعلاقتهــا بالمســاواة، وكيفيَّ
ــة إنهــاء هــذه العلاقــة، ومــكان عيــش النّســاء والفتيــات.  وكيفيَّ

مــة الفصــل الثّانــي، جــاء فــي النّقطــة الرّابعــة التــي وُضِعَــت ضمــن النّقــاط  وفــي مقدَّ
م الحاصــل علــى صعيــد المســاواة بيــن الجنسَــين  التــي يَجــدر الانتبــاه إليهــا: »إنَّ التّقــدُّ
ــة  ــة ومنطق ــكا اللّاتينيَّ ــي أمري ــل ف ــاط الحم ــر، بشــكل جــذريّ، صــورة الأزواج وأنم غَيَّ
ى هــذا التّغييــر إلــى انخفــاض  مــة. وقــد أدَّ البحــر الكاريبّــي، بالإضافــة إلــى البلــدان المُتقدِّ

لات الطّــاق والمُســاكنة«1. ــزّواج وزيــادة معــدَّ لات الإنجــاب وال معــدَّ
افــت فــي صياغــة النّقطــة الخامســة أيضًــا ما يــرد حــول »الأســف؛ لأنَّ الأنماط  مِــنَ اللَّ
ــة الــدّول فــي طَــوْرِ النّمــو، حيث بقــي الزّواج  ة وصامــدة، فــي غالبيَّ ــة للُأســر مســتمرَّ التّقليديَّ

هــو القاعــدة والمعيــار، والطّــاق نادر ويتعــرَّض للتّنديد والاســتنكار«2.
ــة علــى مــدى العقــود الثّلاثــة الماضيــة، فــي تشــكيل  ــرات مهمَّ لقــد حدثــت تغيُّ
العلاقــات الحميمــة لــدى النّســاء والرِّجــال، وفــي تحديــد وقــت هــذه العلاقــات وأطرافها، 
ــنَ ذلــك  ــم يؤخّــرون الــزّواج. وقــد مَكَّ وأصبــح الرِّجــال والنّســاء فــي جميــع مناطــق العالَ
ــوقِ العمــل ودعــم  ــات أنفســهنَّ بشــكل أقــوى فــي سُ النّســاء مــن إكمــال تعليمهــنَّ وإثب
ــي  ــاد ف ــي الازدي ــرة آخــذة ف ــن دون أُس ــش م ــا أنَّ فكــرة التّعاي ــا3. كم أنفســهنَّ اقتصاديًّ

ــزّواج. ــرنَ عــدم ال ــاد عــدد النّســاء اللّائــي يخت بعــض المناطــق، مــع ازدي
ــرة، مــن 1980  ــود الأخي ــى أنَّ العق ــات المنشــورة تُشــير إل ويذكــر الفصــل أنَّ البيان
ل للنّســاء، وزيــادة فــي الاتّجــاه  إلــى 2010، شَــهِدَت تأخيــرًا فــي العمــرِ عنــد الــزّواج الأوَّ
نحــو المُســاكنة والانفصــال والطّــاق والعزوبيّــة. ورغــم وجــود تبايــن كبيــر بيــن المناطــق 
هــا إنجــازات  وفــي داخــل كُلِّ منطقــة، تُعــرض هــذه البيانــات -فــي ســياق الفصــل- كأنَّ
مِ علــى طريــق المســاواة، كمــا ســبق وأشــارت  ــق فــي التّقــدُّ تــدلُّ علــى مــدى النّجــاح المحقَّ

النّقطــة الرّابعــة4.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 41.

2-	 Ibid.

3-	 H. Becker, Evidence. 

4-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 50.



87 ــي بعــض أجــزاء  ــح، ف ــاة أصب ــزّواج مــدى الحي ــر أنَّ ال ــع آخــر، يذكــر التّقري ــي موق ف
العالــم، ينتمــي إلــى الزّمــنِ الماضــي. ثــمَّ يعــود ليقــول بأنَّه علــى الرّغم مــن هــذه التّغييرات، 
 ،)heterosexual( ثمّــة أماكــن أخــرى مِــنَ العالــم لا يــزال فيهــا الــزّواج المغايــر
ــر، ثــمَّ يردفــه بالقــول: »فــي هــذه الأماكــن لا  ــة، هــو المنتشِ والــذي يســتمرّ لفتــرة طويل
ــل  ــى تحصي ــو إل ــه يدع ــة«1، وكأنَّ ــر محلول ــرأة غي ــوق الم ــة بحق ــا المتعلِّق ــزال القضاي ت
هــذه الحقــوق بإشــاعة المُســاكنة والزّيجــات التــي تنتهــي فــي وقــتٍ قصيــر؛ لكــي يُعــاوِد 

ــزّواج أو المُســاكنة. الأشــخاص ال
ة، فيذكــر التّقريــر أنَّ تزايــد مســتوى  ل مــرَّ ــق بالعمــر عنــد الــزّواج لأوَّ ــا فــي مــا يتعلَّ أمَّ
ــر الارتفــاع الكبيــر في  ئيســة التــي تُفسِّ تعليــم النّســاء والبحــث عــن العمــل مــن العوامــل الرَّ
ل فــي شــمال أفريقيــا وغــرب آســيا. ويَعــدّ التّقريــر ارتفــاع نســبة العمــر  ســنِّ الــزّواج الأوَّ
عنــد الــزّواج للنّســاء فــي أنحــاء العالــم كافّــة، إنجــازًا مــن إنجــازات تعزيــز المســاواة وإلغاء 
التّمييــز، ولــو أنَّ الارتفــاع فــي معــدّل السّــنِّ عنــد الــزّواج لا يــزال عنــد الرِّجــال أعلــى منــه 
جــنَ فــي عمــرٍ  عنــد النّســاء. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النّســاء فــي الــدّولِ المذكــورة آنفًــا، يتزوَّ
ج  ل طقــس عبــور مهــمّ لمعظمهــنّ، إذ تتــزوَّ أكبــر مــن السّــابق، إلَّا أنَّ الــزّواج لا زال يُشــكِّ

ــة النّســاء فــي النّهايــة2. غالبيَّ
جــن، وأنَّ  وكأنَّ مــن المؤســف، بالنّســبة إلــى واضعــي التّقريــر، أنَّ النّســاء لا زلــن يتزوَّ

ــة هــو القضــاء علــى ذلــك. الهــدف النّهائــيّ الــذي تســعى إليــه الجهــود الُأمَمِيَّ
ــدأ  ــين، فتب ــن الجنسَ ــاواة بي ــا بالمس ــة وعلاقته ــرة الخصوب ــق بفَقَ ــا يتعلَّ ــي م ــا ف أمَّ
هــذه الفقــرة القــول بــأنَّ اتّجــاه انخفــاض الخصوبــة هــو الاتّجــاه الحاكــم فــي العالــم. 
ة ومســؤولة بشــأن عــدد الأطفــال الذي  خــاذِ قــرارات حُــرَّ ويتبعــه بــأنَّ قــدرة النّســاء علــى اتِّ
ــى  ــة عل ــرات إيجابيَّ ــا تأثي ــولادات، لهم ــن ال ــافة بي ــم المس ــه، وتنظي ــي إنجاب ــنَ ف يرغب
م  ة. ويذكــر فــي مــكان آخــر، أنَّ التّقــدُّ ، وممارســة حقوقهــنَّ الإنســانيَّ ، وفرصهــنَّ تهــنَّ رفاهيَّ
ــم  ــن المــرأة؛ مثــل تحســين مســتوى تعلي ــين وتمكي ــن الجنسَ ــد المســاواة بي ــى صعي عل
ــة، هــي  يّ ــة الصّحِّ ــى الرّعاي ــات، ومشــاركة النّســاء فــي ســوقِ العمــل، والوصــول إل الفتي

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 50.

2-	 Ibid.
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ة1.  لة فــي أنحــاء العالــم كافَّ لات الخصوبــة المســجَّ الأســباب الرّئيســة وراء انخفــاض معــدَّ

ا
ً
واج بوصفه إنجاز

ّ
تراجع الز

ــي  ــود ف ــمَّ يع ــازًا، ث ــه إنج ــة بوصف ــاض الخصوب ــوع انخف ــع موض ــر م ــل التّقري يتعام
لة فــي أوروبّــا وأمريــكا  لات الخصوبــة المنخفضــة المســجَّ نهايــة الفقــرة ليقــول بــأنَّ معــدَّ
خــل المرتفــع فــي شــرق آســيا، تعكــس  ة، بالإضافــة إلــى بعــض الــدّول ذات الدَّ الشّــماليَّ
- اتِّخاذهــا لمصالحــة الأمومة  الاختيــارات الصّعبــة التــي يجــب علــى النّســاء -وشــركائهنَّ
والعمــل المأجــور، وذلــك فــي ســياق الاضطرابــات الاقتصاديّــة. هــذه الصّعوبــات تكــون 
لْــنَ  اتــي عندمــا يعملــن فــي وظائــف مأجــورة، مِــنَ المفتــرض أن يتحمَّ ــة بالنّســاء اللَّ خاصَّ
ــة يشــكّل  ــر المدفوعــة؛ وكأنَّ انخفــاض الخصوب ــة غي ــة والأعمــال المنزليَّ معظــم الرّعاي
إنجــازًا يُســجّل لموضــوع المســاواة فــي دول العالــم الثّالــث، فيمــا يشــير إلــى صعوبــات 

مــة2. تعتــرض المــرأة فــي الــدّول المتقدِّ
ــة، إلــى مســتوى الخصوبــة الــذي لا يــزال مرتفعًــا فــي  يتعــرَّض التّقريــر، فــي فقــرة خاصَّ
أفريقيــا، ومــدى اســتطاعة النّســاء الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل، والعوامــل التــي 
ــة إلــى الكلفــة  ــة الاجتماعيّ ــنَ الوَصْمَ تَحُــول دون لجــوء العوائــل إلــى تنظيــم الأســرة، مِ
ــة الحصــول عليهــا، ويَذكُــر التّقريــر الضّغط  المرتفعــة لوســائل منــع الحَمْــل، وعــدم إمكانيَّ

ــة للإنجــاب3.  الــذي يُمارســه الأقــارب علــى العائلــة النّواتيَّ
ا )دون مســتوى الإحــال(4 فــي  ــةِ جــدًّ ــةِ المنخفضَ ــى الخصوب ــر عل ــق التّقري ــمّ يعلّ ث
افــت أنَّ عنــوان  مــة، بوصفهــا مظهــرًا مــن مظاهــر عــدم المســاواة. ومــن اللَّ الــدّول المتقدِّ
ــة: العمــل والأســرة  م ــدانِ المتقدِّ ــي البل ــة المنخفضــة ف لات الخصوب ــرة هــو: »مُعــدَّ الفق

يَصعُــب التّوفيــق بينهمــا«5. 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 56.

2-	 Ibid, p. 57.

3-	 Ibid, p. 59.

ــل  ــابق بالجي ــل السّ ــال الجي ــمّ إح ــي يت ــرأة؛ لك ــه كلّ ام ــرَض أن تُنجب ــدد الأولاد المفت ــو ع وه 	-4
ــرأة. ــكلِّ ام ــل ل ــاء. 2.1 طف ــاء بالأبن ــق؛ أي الآب اللّح

5-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 60.



89 ع  مــة لــم تُشــجَّ فــي التّفاصيــل، تذكــر الفقــرة أنَّ فــي بعــض مجتمعــات الــدّول المتقدِّ
ة فــي  المســتويات العاليــة مــن التَّعليــم والنّشــاط للنّســاء، بمســاعدة مــن الجهــات الرّســميَّ
ــنَ الأطفــال أو عــدم  ــرْنَ إنجــاب عــدد أقــلّ مِ ــا، فــإنَّ النّســاء يَخْتَ رعايــة الأطفــال. وتاليً
ــا، إنَّ أقــلّ بقليــل مــن نصــف ســكّان العالــم )٪46( يعيشــون فــي بلــدان  الإنجــاب. وحاليًّ

ــة. لات الخصوبــة فيهــا أقــلّ مــن مســتوى الإحــال؛ أي بمعــدّل 2.1 ولادة حيَّ معــدَّ

لات الإنجــاب المنخفضــة، بــأنَّ عــدم  ــر الفقــرة الرّبــط بيــن عــدم المســاواة ومعــدَّ تفسِّ
دَعْــم المــرأة، وتحميلهــا أعبــاء المنــزل إضافــةً إلــى العمــل، همــا مــن الأســباب الرّئيســة 
ي إلــى ذلــك، وقــد يكــون خــافَ رغبتهــا بإنجــاب عــدد أكبــر مــن الأطفــال.  التــي تُــؤدِّ
ويحــاول التّقريــر نفــي التّرابــط الآلــيّ بيــن انخفــاض الخصوبــة وزيــادة نشــاط المــرأة، مــع 
لِ نشــاط النّســاء، وفــي الوقــت نفســه،  ــه يُقــرُّ بــأنَّ بعــض البلــدان تَشــهد ارتفاعًــا فــي معــدَّ أنَّ
ــاط مباشــر  ــرورة وجــود ارتب ــي بالضَّ ــة، إلَّا أنَّ هــذا لا يعن ل الخصوب ــدَّ ــي مع ــا ف انخفاضً

 . بينهما

ــا، قــد يــزداد  ــا ســريعًا وتطــوّرًا اجتماعيًّ ا اقتصاديًّ فــي بعــض البلــدان التــي تشــهد نمــوًّ
ــد  ــه، ق ــت نفس ــي الوق ، وف ــنَّ ــة له ــل المتاح ــرص العم ــةً لف ــاء نتيج ــاط النّس ل نش ــدَّ مُع
ي ازديــاد الضّغــوط  . وعلــى الجانــب الآخــر، قــد يــؤدِّ ــن مســتويات التّعليــم لديهــنَّ تتحسَّ
ــي  ــة ف غب ــل الرَّ ــر أو تقلي ــى تأخي ــة إل ــة والُأموم ــاة المهنيَّ ــن الحي ــج بي م ــرأة للدَّ ــى الم عل

الإنجــاب.

لاتِ الخصوبــة، بمــا فــي ذلــك  ــر علــى معــدَّ دة تؤثِّ ــة عوامــل متعــدِّ يــورد التّقريــر أنَّ ثمَّ
ة، بالإضافــةِ إلــى توافُــرِ خدمــاتِ  ــة والسّياســيَّ ــة والثّقافيَّ ــة والاجتماعيَّ العوامــل الاقتصاديَّ
عــم الحكومــيّ للُأســر. ولكــنّ المَثَــل الــذي يُعطيــه حــول الــدّول التــي  رعايــة الأطفــال والدَّ
ــق  ــة يوافِ ــى مســتوى خصوب ــا إل ــت النّســاء فيه ــات مُســانِدة للنّســاء، ووصل مــت خدم قدَّ
قًــا؛ فالزّيــادة التــي حصلــت فــي معــدّلات الخصوبــة رغــم  ، لــم يكــن مَثَــلًا مُوفَّ رغباتهــنَّ
ــدَنٍّ لا  ل مت ــكلِّ امــرأة، وهــو معــدَّ ــم تتخــطَّ )1.9( طفــل ل كُلّ الخدمــات المُســاندة، ل
يــزال بعيــدًا عــن مســتوى الإحــال1. مــع الالتفــات إلــى أنَّ التّقريــر لــم يَذْكُــر إذا كان هــذا 

ــرًا بخصوبــة المهاجريــن. ل العــامّ متأثِّ المعــدَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 60.

ة يَّ
دّول

ر ال
اري

تّق
ي ال

ة ف
َّ دي

 نق
ءة

قرا
ة، 

مرأ
ن ال

كي
تم



90

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــط التّقريــر بيــن عــرض إنجــازات تمكيــن المــرأة ونشــر المســاواة وعــدم  هــذا ويتخبَّ
التَّمييــز فــي خفــضِ الخصوبــة علــى أنّــه إنجــاز فــي بعــض الــدّول، وبيــن عــدّه تكريسًــا 
ــطة  ــة أنش ــاول تَبرِئَ ــرى. فيح ــي دولٍ أخ ــاء ف ــة النّس ــة رغب ــي مواجه ــاواة، وف ــدم المس لع
هــا ســببًا لخَفــض هــذه الخصوبــة. على الرّغــم مــن أنَّ الفقــرة »الثّانية/ تمكيــن المــرأة وعَدِّ
ــر فــي  هــا تُذكِّ ث عــن مــكان إقامــة النّســاء والفتيــات1، إلَّا أنَّ خامسًــا« مــن التّقريــر تتحــدَّ
بدايتهــا أنَّ رعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليّــة، والتــي ســمّتها »الإلزامــات غيــر مدفوعــة 
ع بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي تكــرار يبــدو خــارج ســياق النّــصّ.  الأجــر«، يجــب أن تتــوزَّ
عــم الــذي تحصل عليه النّســاء  ــد علــى الدَّ ومــع أنَّ فقــرات عــدّة، تحــت هــذا العنــوان، تُؤكِّ
ة، إلَّا  اللَّواتــي يترأَّسْــنَ الُأســر »الفاقــدات للمُعيــل«2، عندمــا يَكُــنَّ ضمــن الُأســرة الممتــدَّ
عــم محــدود، ولا يمكــن أنْ يحــلَّ محــلَّ نُظُــم الحمايــة  أنَّ الفقــرة تســتدرك بــأنَّ هــذا الدَّ
ــة وفــرص العمــل اللّائقــة. وقــد جــاء فــي ســياق  ــة والخدمــات العامَّ ــة العالميَّ الاجتماعيَّ
عــم الــذي تحصــل عليــه  ة، مــن دول مختلفــة، حــول الدَّ الفقــرة اســتخدام معطيــات عــدَّ
ة، إلَّا أنَّ الفقــرة  النّســاء اللَّواتــي يرأســنَ أُســرًا مــن خــال وجودهــنَّ ضمــن الُأســر الممتــدَّ
ــة هــذا  ــم بمحدوديَّ ــة جــرت فــي نيكارغــوا، لتُحتِّ تعتمــد فــي النّهايــة علــى دراســة إثْنُوجرافيَّ

الدّعــم3.
ــى أنَّ  عِ أشــكالِ الأســرة، وعل ــوُّ ــى تن دًا عل ــر مُجــدَّ ــز التّقري فــي خلاصــةِ الفصــل، يركّ
ــه يوجــد  شَــكْلَ الُأســرة النّواتيّــة المؤلَّفــة مــن أب وأُمّ وأولاد ليــس الشّــكل المســيطر، وأنَّ
ــة الوالدَيــن، والُأســر مِــنْ جنــسٍ مماثــل،  ة، الُأسَــر الأحاديَّ بالإضافــة إلــى الأســرة الممتــدَّ
هــات الذيــن يعيشــون مــع أطفالهــم البالغيــن، والأطفــال الذيــن يعيشــون مــع  والآبــاء والُأمَّ

أجدادهــم4.
ة  يَّ ينتقــل التّقريــر إلــى الفصــل الثّالــث الــذي يتنــاول العلاقــة بيــن تشــكيل الُأســرة وحرِّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 61.

ــة الوالدَيــن«، حيــث تكــون المــرأة العزبــاء  والتــي يضعهــا التّقريــر تحــت عنــوان »الأسُــر الأحاديَّ 	-2
ــر الأســرة. ــة أو المُطلَّقــة أو التــي هاجــر زوجهــا للعمــل فــي الخــارج هــي التــي تُدي والأرمل

3-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, op. cit., p. 67. 

4-	 Ibid, p. 69.



91 الفعــل لــدى النّســاء. وثلاثــة مــن ضمــن أبــرز النّقــاط الخمســة الــواردة في مســتهلِّ الفصل، 
تهــا  ل عائقًــا أمــام فاعليَّ ث بشــكلٍ صريــح عــن أنَّ انخــراط المــرأة فــي الــزّواج يُشــكِّ تتحــدَّ

ته: الاجتماعيّــة، والنّقطــة الأولــى تقــول بالنّــصِّ الصّريــح مــا حرفيَّ
ة. هــذان  تان فــي الحيــاةِ الُأســريَّ ــة والحَمْــل همــا الرَّكيزتــان الأساســيَّ »تكويــن الزّوجيَّ
تهــا، وفرصهــا وممارســة  لان عبئًــا ثقيــلًا علــى مســار حيــاة المــرأة، ورفاهيَّ الحَدَثــان يُشــكِّ

حقوقهــا«1.
ــه فــي حــالات كثيــرة )trop souvent(، لا  ــا النّقطــة الثّانيــة، فقــد جــاء فيهــا أنَّ أمَّ
تختــار النّســاء الــزّواج وإنجــاب الأطفــال، إنَّمــا يجــدنَ أنفســهنَّ مُكبَّــات ضمــن علاقات 
ــى مــع أعضــاء آخريــن مــن العائلــة، بســبب عمرهــنَّ  قِــوَى غيــر متكافئــة مــع الشّــريك، وحتَّ

 . وجنسهنَّ
مــا مصــادر المعلومــات التــي أَوْصلــت إلــى هــذا الاســتنتاج؟ ومــا مَــدَى انتشــار مثــل 
ــا فــي مواضــع  ــي يُشــير إليهــا التّقريــر؟ خصوصًــا وقــد ســبق ولاحظن هــذه الحــالات الت
هــات واضعِــي  ة فــي قــراءة الأرقــام بمــا يخــدم توجُّ ة، فــي الفصــول السّــابقة، استنســابيَّ عــدَّ
التّقريــر تُجــاه طبيعــة الُأســر وأوضــاع النّســاء. فتــارةً تكــون نســب مثــل %8 و%9 نســبًا 
ــي الجنــس، أو  ــدُّ بهــا، عندمــا يكــون الحديــث عــن مــدى انتشــار زواج مثليّ ــرة يُعت معبّ
عنــد إثبــات تعــرُّض المــرأة للتّمييــز، وتــارةً يكــون رقــم %38 الــذي يُمثّــل نســبة انتشــار 
الُأســر النّواتيّــة ليــس مرتفعًــا، بالإضافــة إلــى إغفــال نســبة %27 مــن انتشــار شــكل الُأســر 

ة. الممتــدَّ
ــم الــزّواج والطّــاق وحضانــة الأطفــال والتّبنِّي  إنَّ القانــون الخــاصّ بالأســرة الــذي يُنظِّ
ــة بحــقِّ المــرأة فــي  ــن وضعيّــات تمييزيَّ والميــراث، كمــا جــاء فــي النّقطــة الرّابعــة، يتضمَّ
ــق  العديــد مــن أنحــاء العالَــم. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ المســاواة بيــن الرّجــال والنّســاء تُحقِّ
ــذا  ــى ه م عل ــدُّ ــن التّق ــد م ــو المزي ــوب ه ــة، إلَّا أنَّ المطل ــم كافَّ ــاء العال ــي أنح ــا ف مً تقدُّ
ــن  ــر لمجابهــة القواني ــة أكب ي بفاعليَّ ــد هــو التّصــدِّ ــد. والمقصــود مــن هــذا المَزي الصّعي

نه النّقطــة الخامســة.  ــة. وهــذا مــا ســتُبيِّ العائليَّ
ــد عليــه النّقطــة الخامســة نموذجًــا، هــو مــا يجــري فــي  م المطلــوب الــذي تُؤكِّ إنَّ التّقــدُّ
42 بلــدًا مــن أصــل 185 يتتبّعهــا التّقريــر، وقــد شــرَّعت زواج »المثليّيــن«. وهــو نمــوذج 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 76.  
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بلــدان اتَّخــذت إجــراءات للاعتــراف بشــكل قانونــيّ بأشــكال مختلفــة مــن العلاقــات، 
ــة المُســاكنة، لحمايــة المــرأة وضمــان حقوقهــا فــي هــذا النَّــوع مــن العلاقــات. وخاصَّ

ــز النّقطتَــان السّادســة والسّــابعة علــى ضــرورة حصــول المــرأة علــى الثّقافــة  فيمــا تُركِّ
نهــا مــن أخــذ خياراتهــا المناســبة، فــي مــا يتعلَّــق بالعلاقــة مــع  ة الكاملــة التــي تُمكِّ الجنســيَّ
ــن النّســاء مِــنَ الحصــول  ــة يجــب أن تُمكِّ الشّــريك والحَمْــل. كمــا أنَّ السّياســات الحكوميَّ
ــة التــي  علــى موانــع الحَمْــل، وبشــكلٍ خــاصٍّ المراهقــات، ومواجهــة القواعــد الاجتماعيَّ
افــت أنَّ الجهــود  ــة فــي مــا يتعلَّــق بالحَمْــل. واللَّ خــاذ خياراتهــنَّ الخاصَّ تمنــع النّســاء مــن اتِّ
التــي تُبــذَل لتعزيــز فــرص حصــول المراهقــات علــى موانــع الحَمْــل والثّقافــة الجنســيّة، 

، مــع تشــجيع علــى المُســاكنة. تترافــق مــع محاربــة شــديدة لزواجهــنَّ
رْنَ،  مــة الفصــل الثّالــث، يــورد التّقريــر أنَّ النّســاء لا يُمكــن أنْ يَزدهِرْنَ ويتطــوَّ ففــي مقدَّ
تهــنَّ بشــكلٍ كامــلٍ، والتّعبيــر عــن أنفســهنَّ  يَّ إلَّا فــي حــال كُــنَّ قــادرات علــى ممارســةِ حرِّ
ة  ــتراتيجيَّ ــيطرة الاس ــة السَّ ــر بممارس ــق الأم ــة. »يتعلَّ ــة الزّوجيّ ــي العلاق ــكلٍ كافٍ ف بش
خــاذ  ــد الأهــداف واتِّ ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــة التّصــرُّف والعمــل(، بم يَّ ــنَّ )حُرِّ ــى حياتِهِ عل
ازمــة لتحقيقهــا، والتّفــاوض علــى العلاقــات مــع الآخريــن«1. ويعــود، فــي  الإجــراءاتِ اللَّ
ــة المــرأة في  يَّ مــة نفســها، ليربــط بيــن الــزّواج التّقليــديّ وضعــف حرِّ مــكانٍ آخــر مــن المقدَّ

العمــل والتّصــرُّف.
إنَّ شــرعة حقــوق الإنســان، بحســب مــا جــاء فــي التّقريــر، ترفــض كُلَّ أشــكال التّمييــز 
ضــدَّ )LGBT(2، والــدّول مُلزَمــة بحمايتهــم. ويستشــهد بإعــان »مبــادئ جوجاكارتا«3، 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 77.

2-	 Ibid, p. 78.

ــوق  ــيّ لحق ــون الدّول ــق القان ــة بتطبي ق ــادئ المتعلِّ ــن المب ــة م ــا هــي مجموع ــادئ جوجاكارت مب 	-3
ــة الجندريّــة. جــرى تطويــر هــذه المبــادئ خلال  ــه الجنســيّ والهُويَّ ــق بالتّوجُّ الإنســان فــي مــا يتعلَّ
ــن فــي جوجاكارتــا، إندونيســيا، فــي نوفمبــر 2006. تهــدف هــذه المبــادئ  اجتمــاع لخبــراء دوليِّ
إلــى توضيــح حقــوق الإنســان للأشــخاص المثليّــن والمزدوجِــي الميــول الجنســيّة والمتحوّليــن 
ــزون عــن باقــي الأفــراد )LGBTI(، وتعزيزهــا، مــن خــال  ا وأصحــاب الجنــدر الذيــن يُميَّ جنســيًّ
ــف  ــز والعن ــكال التّميي ــع أش ــن جمي ــم م ــيّة وحمايته ــم الأساس ــة حقوقه ــى حماي ــز عل التّركي
ــراف الواســع  ــت بالاعت ــا حَظِي ــا، ولكنَّه ــة قانونيًّ ــر ملزم ــا غي ــدُّ أســس جوجاكارت ــاد. تُعَ والاضطه
ــة مرجعًــا لتعزيــز حقوق  ســات الدّوليَّ مــات حقــوق الإنســان والحكومــات والمؤسَّ واســتُخدمتها منظَّ

ــا. ــخاص )LGBTI( وحمايته الأش



93 هه الجنســيّ  ــس أســرة، بغــضِّ النّظــر عــن توجُّ ــه يحــقّ لأيٍّ كان أنْ يُؤسِّ ــد علــى أنَّ الــذي يؤكِّ
ة. وفــي حيــن يمنــع التّقريــر حــقَّ الــزّواج لِمَن هُــم دُونَ 18 ســنة، وكذلك  تــه الجنســيَّ أو هُويَّ
د الشّــركاء مِــن  د الزّوجــات، لا يُبــدي، فــي الوقــت نفســه، أيّ إشــكال فــي تعــدُّ حــقّ تَعــدُّ
د كَــوْن عمر  ــى أنَّ الفقــرة التّاليــة تُديــنُ مُجــرَّ ة مختلفــة فــي بنــاء أُســرة! حتَّ هــات جنســيَّ توجُّ

الإنــاث عنــد الــزّواج أقــلّ مِــنْ عمــر الذّكــور1. 
ه مِــنَ الصّعب إصلاح قانون الُأســرة، في ظِــلِّ البيئات  فــي مــكانٍ آخــر، يذكــر التّقريــر أنَّ
رًا فــي الدّولــة. في هــذه السّــياقات، يمكن  يــن مُتجَــذِّ ينيّــة، وخصوصًــا عندمــا يكــون الدِّ الدِّ
ة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالمعتقــدات والممارســات  أن تكــون القوانيــن والمعاييــر الُأســريَّ
ــدًا وقد يُثيــر جدلًا2. دَة، مــا يجعــل إجــراء الإصلاحــات القانونيّــة أمــرًا مُعقَّ الدّينيّــة المُحــدَّ

ــدّه  ــن«، وع ــريع زواج »المثليّي ــن تش ــث ع ــة 80 للحدي ــي الصّفح ــر ف ــود التّقري يع
هــم. كمــا يعــدّ  الخطــوة الأولــى علــى طريــق الاعتــراف بالـــ)LGBT( وإلغــاء التّمييــز ضدَّ
ــة لإنشــاء إطــار عمل معيــاريّ، ويشــير إلى  ، خطــوة مهمَّ التّعديــات القانونيّــة، بشــكلٍ عــامٍّ

هــا لــن تكــون كافيــة للتّغييــر.  أنَّ
ــة التّصــرُّف عند النّســاء في موضــوع اختيار الشّــريك«3،  يَّ مــن ثــمّ، تحــت عنــوان: »حرِّ
ل  ــة وارتفــاع معــدَّ يذهــب التّقريــر إلــى سَــرْدِ السّــياق الــذي يُوحــي بــأنَّ ازديــاد نســبة العزوبيَّ
يّــة  ــر عَــنِ ازديــاد حرِّ العمــر عنــد الــزّواج، وزيــادة المســاكنة، هــي مؤشّــرات إيجابيّــة تُعبِّ
رات التــي حصلــت فــي  ــز ضدّهــا. ويُشــيد بالتّطــوُّ المــرأة فــي التّصــرُّف، وتراجــع التّميي
ــنَ المــرأة  ل الطّــاق، وانتشــار موانــع الحمــل الــذي مَكَّ مــة؛ مِــنْ قوانيــن تُســهِّ الــدّول المتقدِّ
رهــا  ز ذلــك كُلّــه تحرُّ ة مــن دون خــوف مِــنَ الحمــل. فقــد عــزَّ مــن إقامــة علاقــات جنســيَّ

مــن إلزامــات الــزّواج والأمومــة.
بالإضافــة إلــى تحديــده ســنًّا أدنــى للــزّواج، صــرّح التّقريــر أنَّ الاســتثمار فــي التّربيــة 
مِــنَ  هــو   ،4)L’éducation sexuelle complète) (ESC( الشّــاملة  ة  الجنســيَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 78.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid, p. 80-84. 

ــة الشّــامل  ة والإنجابيَّ ــة الجنســيَّ يقصــد بـ»التّثقيــف الجنســيّ الشّــامل« نمــوذج لتعليــم الصّحَّ 	-4
ــانيّة،  ــس والجنس ــأن الجن ــراد بش ــارات للأف ــات ومه ــر معلوم ــى توفي ــدف إل ــموليّ، يه والشّ
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ة المرأة في التّصرُّف والعمل. يَّ ز حرِّ ة التي يُمكن أن تُعزِّ العوامل المهمَّ
ــا، بالنّســبة إلــى التّقريــر، تنطــوي علــى تجريدِ النّســاء  لقــد كانــت عقــود الــزّواج تاريخيًّ
ــة، وهــذا الأمــر مــا زال قائمًــا فــي بعــض البلــدان. ومِــنَ المعاييــر التــي  مــن حقوقهــنَّ الفرديَّ
يّــة اختيارهــا مــكانَ ســكنها،  ــة المــرأة فــي التّصــرُّف: حرِّ يَّ يقــاس بهــا دعــم البلــدان لحرِّ
وتجريــم الاغتصــاب الزّوجــيّ، وغيــاب القوانيــن التــي تنــصُّ علــى طاعــة المــرأة لزوجها1.

رُ فــي فقــرات التّقريــر التّركيــز علــى العلاقــة بيــن العمــر عنــد الــزّواج وموضــوع  يتكــرَّ
يّــة المــرأة بالتّصــرُّف، مَــعَ التّشــديد علــى ضــرورةِ رفــع العمــر عنــد الــزّواج. حرِّ

اها التّقريــر )union civil(؛  ــة، وقــد ســمَّ إنَّ الاعتــراف القانونــيّ بالاتّحــادات المدنيَّ
أكيــد علــى تعزيــزِ حقــوق  وليــس الــزّواج المدنــيّ، بالإضافــة إلــى المُســاكنة، يعمــل بالتَّ
النّســاء. هــذا مــا يذكــره التّقريــر فــي بدايــةِ الفقــرة المتعلِّقــة بشَــرح علاقــة أنــواع الارتبــاط 
دِ الزّوجــات وعَــرْض محاســنَ  ــة المــرأة2. وتتابــع الفقــرة بالتّركيــز علــى محاربــةِ تعــدُّ يَّ بحرِّ

ــة المــرأة.  يَّ تهــا علــى الــزّواج، فــي مــا يتعلَّــق بحرِّ المُســاكنة وأفضليَّ
خــاذِ القــرارات بشــأن الإنجــاب«، فيُظهــر التّقريــر  ــا فــي مــا يتعلَّــق »بالقــدرة علــى اتِّ أمَّ
عــدم الرِّضــى عــن ربــطِ مكانــةِ المــرأة فــي بعــض المجتمعــات بالإنجــاب، ويُشــير إلــى 
الحــقِّ بالإجهــاض3. ولا يقتصــر الموضــوع علــى تنظيــم الُأســرة وتحديــد النَّســل، إنَّمــا 
مــة، وفــاق التّقريــر، تعانــي  ول المتقدِّ يتطــرّق إلــى موضــوعِ التّلقيــح الصّناعــيّ. ففــي الــدُّ
النّســاء مــن صعوبــة فــي الإنجاب بشــكل أكبــر، فقرارهــنَّ تأجيــل الإنجاب بســبب التَّعليم 
ــة، ويجعلهــنَّ عرضةً  وتحســين مكانتهــنَّ فــي العمــل، يجعــل فــرص الحَمْــل أكثــرَ محدوديَّ
للّجــوء إلــى التّلقيــح الصّناعــيّ للإنجــاب. وبالإشــارة إلى تجــارة تجميد البويضــات وبيعها 

ا، وتنظيــم    والعلاقــات الإنســانيّة، والجنــس الآمــن، والحمايــة مــن الأمــراض المنقولــة جنســيًّ
الأسُــرة، والاحتــرام والمســاواة بيــن الجنسَــين. التّثقيــف الجنســيّ الشّــامل يهــدف إلــى تمكيــن 
تهــم الجنســيّة، ويســعى إلــى  الأفــراد مــن اتِّخــاذ قــرارات صحيحــة وآمنــة بشــأن جســدهم وصحَّ
ق إلــى مواضيــع عديــدة؛ مثــل الطّمأنينة  ة. ويتطــرَّ ة الجنســيَّ ــة والمســؤوليَّ تشــجيع المعرفــة العلميَّ
ــدريّ  ــيّ والجن ع الجنس ــوُّ ــراف بالتّن ــيّة، والاعت ــاواة الجنس ــر، والمس ــد المخاط ــس، وتحدي بالنّف

واحترامــه.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 85.

2-	 Ibid, p. 89.

3-	 Ibid, p. 90.



95 مــة بشــروط غيــر مُنصِفَــة1،  ــنَ النّســاء فــي البلــدان فــي طَــوْرِ النّمــوّ إلــى البلــدان المتقدِّ مِ
يّــة للمــرأة، خصوصًــا  يُطالــب التّقريــر بتغطيــة هــذه المصاريــف ضمــن التّقديمــات الصّحِّ

ــة فــي الحصــول علــى أبنــاء. أنَّ مثــل هــذا التّلقيــح يمكــن أن يُســاعد الُأسَــر المثليَّ
خــاذِ  ــى اتِّ ــدرة النّســاء عل ــث، ق ــن الفصــل الثّال ــرة م ــرة الخامســة والأخي ــاول الفق تتن
ــه يَصرُّ علــى تكريس كُلّ  يها التّقريــر »تــرك الشّــراكة«؛ لأنَّ القــرارات بتــركِ الشّــراكة. ويُســمِّ
ــة التــي يمكــن  أشــكال العلاقــة بيــن المــرأة والرّجــل وتأطيرهــا بنــوع مــن الشّــراكة الاختياريَّ

.)La dissolution d’une relation( »يها »حــلُّ العلاقــة فكّهــا ببســاطة. فيُســمِّ
د قدرة المرأة على ترك شريكها: ث عن ثلاثة عوامل تُحدِّ ويتحدَّ

م الطّلاق وحضانة الأطفال. النّظام القضائيّ الذي يُنظِّ 	-
لــة  ــة التــي تلحقهــا المجتمعــات بالمُطَلَّقــة أو المُنفصِّ مســتوى الوصمــة الاجتماعيَّ 	-

عــن شــريكها.
قدرة وصول المرأة إلى الموارد. 	-

أمومة المرأة حرمانٌ اقتصاديّ
ــة وضــرورة أن  يَّ ــع أهمِّ ــهِ الرّاب ــر فــي فَصلِ « يشــرح التّقري ــوان »مــردود لهــنَّ تحــت عن
ــة التــي  يّ وعملهــنَّ المدفــوع الأجــر. ومــن النّقــاط المهمَّ يكــون للنّســاء اســتقلالهنَّ المــادِّ

يذكرهــا:
هــات  إنَّ إتاحــة ســيطرة النّســاء علــى المــوارد الاقتصاديّــة، بمــن فيهــنّ الُأمَّ 	-
وتعليمهــم. الأطفــال  ــة  وصحَّ الُأســرة  ــة  رفاهيَّ ز  يُعــزِّ أنْ  يمكــن  ات،  والجَــدَّ

ــع لسياســات الحمايــة الاجتماعيّــة، ســيُلاحظ أنَّ التّركيــز فــي  افــت أنَّ المتتبِّ مِــنَ اللَّ
ز التّمكيــن الاجتماعــيّ  ة علــى ضــرورة تصميــم التّحويــات علــى نحــوٍ يُعــزِّ تقاريــر عِــدَّ
والاقتصــاديّ للمــرأة، كمــا أنَّ التّحويــات التــي وَضَعــت النّقــود مباشــرة في أيدي النّســاء، 
ة وإلــى تقويَــة اعتزازهــا  ت أيضًــا إلــى زيــادة مكانــة المــرأة فــي داخــل الُأســرة المعيشــيَّ أدَّ

بنفســها وتمكينهــا الاقتصــادي2ّ.

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 95.

ــم، ص 40.  ــيّ فــي العال ــة انعــدام الأمــن الغذائ ــة، حال مــة الأغذيــة العالميّ يمكــن مراجعــة: منظَّ 	-2
ــة مــن الامتيــازات إلــى الحــقّ. ــة،  الحمايــة الاجتماعيَّ مــة العمــل الدّوليَّ ويمكــن أيضًــا مراجعــة: منظَّ
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ــة  إنَّ الوصــول إلــى دَخْــلٍ مــن خــال العمــل أو الممتلــكات أو الحمايــة الاجتماعيَّ 	-
ــنَّ  ز موقفه ــزِّ ــة؛ إذ يُع ــة الزوجيّ ــي العلاق ــاء ف ــن النّس ــاواة بي ــان المس ــمٌّ لضم مه

ــي حــالِ الحاجــة. ــة ف ــاء العلاق ــى إنه التّفاوضــيّ ويُســاعدهنَّ عل
تملــك النّســاء فرصًــا أقــلّ بكثيــر للوصــول إلــى دَخــلٍ شــخصيٍّ مقارنــة بالرّجــال.  	-
ــزّواج  ــابقًا، إلَّا أنَّ ال ــه س ــاع نفس ــات بالارتف ــاء العامِ ــدد النّس ــنْ ع ــمْ يَكُ ــوْ لَ ولَ

ــة. ــف مدفوع ــى وظائ ــنَّ إل ــان وصوله ــا يُعيق ــا م ــة غالبً والأموم
ــا ســبق، مــدى التّأكيــد علــى إظهــار الــزّواج والُأمومــة واحتســابهما معوّقــات  ــن، ممَّ يتبيَّ

فــي طريــق عمــل المــرأة وانطلاقهــا. 
يتنــاول الفصــل الخامــس موضــوع اهتمــام الُأســر بأفرادهــا، وكيــف أنَّ عــبء 
ــة يقــع علــى عاتــقِ المــرأة بشــكلٍ أكبــر بكثيــر، وأنَّ أعمــال  الاهتمــام بالأعمــال المنزليّ
هــا قــد تكــون  الرّعايــة بالآخريــن فــي الُأســرة يمكــن أن تكــون شــيئًا جيّــدًا ومفيــدًا، إلَّا أنَّ
ــض  ــي بع ــوق ف ــرص والحق ــن الف ــان م ــاد والاســتغلال والحرم ــة بالاضطه ــا مرتبط أيضً
ــة أن  ــى الدّول ــك يجــب عل ــة«؛ ولذل ــة عامَّ ــن »منفع ــدّ الاهتمــام بالآخري الحــالات. ويع
تســتثمر فــي تأميــن رعايــة للأطفــال وغيرهــم مــن الفئــات. ونســتعيد فــي هــذا المجــال 
ــدان  ــت فــي البل ل مــن التّقريــر، مــن أنَّ التّغييــرات التــي حَدَثَ مــا ذُكــر فــي الفصــل الأوَّ
ــا؛ مثــل وصــول النّســاء إلــى مناصــب ونشــاطات كانــت  مــة، والتــي عُــدّ بعضهــا ثوريًّ المتقدِّ
ة، ويَعْــزُو  فــي السّــابق محجــوزة للرِّجــال، لــم يقابلــه إقبــالٌ للرِّجــال نحــو المِهَــن النّســائيَّ
ة. ويظهــر ذلــك واضحًــا  التّقريــر ذلــك إلــى انخفــاض التّقديــر الاجتماعــيّ للمِهَــن النّســائيَّ
فــي التّوزيــع غيــر المتكافــئ للأعمــال المنزليّــة غيــر مدفوعــة الأجــر بيــن النّســاء والرِّجــال، 

مــة1. ــى فــي البلــدان المتقدِّ حتَّ
ــد علــى دعــم الأســرة علــى أنّهــا حاضــن للخدمــات التــي  ــه يُؤكِّ يظهــر الفصــل، وكأنَّ
ــن أنَّ المقاربــة هــي مقاربــة داعمــة  ــع مــا جــاء فــي فقراتِــهِ، يتبيَّ م للآخريــن، ولكــن بتتبُّ تُقــدَّ
ة والقطــاع  بشــكلٍ رئيــس لتوزيــع الرّعايــة علــى أطــراف مختلفــة، ومنهــا الجهــات الرّســميَّ
ــه عمــل  ــف دائمًــا بأنَّ الخــاصّ، والهــدف الرّئيــس مــن ذلــك هــو إعفــاء المــرأة ممّــا يوصَّ

م المــرأة.  ل نوعًــا مــن الإكــراه الــذي يُعيــق تقــدُّ غيــر مدفــوع الأجــر، والــذي يُشــكِّ
ــهِ الخامــس، المقاربــة النّســويّة التــي تربــط أســاس العنــف  ــى التّقريــر فــي فصلِ ويتبنَّ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 28.



97 ز عــدم المســاواة بيــن  ة التــي تُعــزِّ ضِــدَّ النّســاء بالنّظــام الأبــويّ، وبالظّــروف السّوسيوسياســيَّ
الجنسَــين1.

مــه التّقريــر عــن تســويغ العنــف فــي الأســرة، أنَّ نســبة  ويلفــت الرّســم البيانــيّ الــذي يُقدِّ
النّســاء اللَّواتــي يوافقــنَ علــى العنــف الزّوجــيّ ويُعطينَــه تســويغًا؛ مثــل: إهمــال الأطفــال، 
ــى  ــزّوج، هــي أعل ــم ال ــزّوج، والخــروج مــن دون عل ة لل ــة الحاجــات الجنســيَّ وعــدم تلبي
بمــا يصــل إلــى ضعــف نســب الرِّجــال الذيــن يعطــون تســويغًا لهــذا العنــف فــي بعــض 

ــلِ ذلــك. الحــالات2. ويعــزو التّقريــر هــذا الفــارق إلــى تربيــة النّســاء علــى تقبُّ
دًا إلــى أنَّ التّمكيــن الاقتصــاديّ للمــرأة هــو الضّمــان لحصولهــا  يعــود التّقريــر مُجــدَّ
ضِهــا للعنــف، وهــذا نتــاجٌ طبيعــيّ لتبنِّــي المنظــور النّســويّ فــي هذه  علــى ســلطةٍ وعــدم تعرُّ
المقاربــة، فتُهمَــل العوامــل الاقتصاديّــة والسّياســيّة التــي قــد تُســبِّب الظّلــم أو الاســتبداد 
ــة، وكذلك غيــاب الخدمــات والقلق على المســتقبل،  الــذي يقــع علــى أفــرادِ المجتمــع كافَّ

جــة للعنــف فــي العلاقــات بيــن النّــاس. وتُســتبعد مــن قائمــة العوامــل المؤجِّ
ــل فيــه الدّولة،  ــا لا تتدخَّ يذكــر التّقريــر فــي هــذا الفصــل، أنَّ جعــل الأســرة فضــاءً خاصًّ

يُســاهم فــي تســويغ العنــف وتطبيعه3. 
إنَّ مقاربــة العنــف ضِــدَّ المــرأة هــي مقاربــة قائمــة علــى أســاس الاقتصــاص، وليــس 
ــزّوج أو الأب  ــز علــى وضــع قوانيــن تعاقــب ال ــا بالتّركي الإصــاح، ويظهــر ذلــك واضحً
ــود  ــذل الجه ــة لب ــى الحاج ــارة إل ــن دون الإش ــه، م ــه أو ابنت ــف زوجت ــوم بتعني ــذي يق ال
ــأنَّ  ــد ب ة تُفي ــى الرّغــم مــن أنَّ تجــارب عــدَّ ــى العنــف، عل ــة إل يَ لمعالجــة العوامــل المؤدِّ
ــم  ــرأة، وبعضه ــن الم ــى الاقتصــاص م ــا عل ــر تصميمً ــجن أكث ــنَ السّ الرِّجــال خرجــوا مِ
وصَــلَ بــه الأمــر إلــى قَتلِهــا انتقامًــا علــى ســجنه، ولــم يــؤدِّ السّــجن إلــى ردعِــهِ عــن تعنيفها. 
عيــه التّقريــر، مــن خــال تعديل القوانيــن المرتبطــة بالاغتصاب،  ــى الانتصــار الــذي يَدَّ حتَّ
ــه4،  ت ــزوّج مــن ضحيَّ ــي حــالِ ت ــة المغتصِــب ف ــرة المرتبطــة بتخفيــف عقوب ــاء الفَقَ وإلغ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 184.

2-	 Ibid, p. 187.

3-	 Ibid, p. 188.

ــس والأردن  ــي تون ــرى ف ــات أخ م ــان، ومنظَّ ــي لبن ــاد( ف ــة )أبع م ــازات منظَّ ــر بإنج ــيد التّقري يُش 	-4
ــاب، ص ص 27 - 171. ــة بالاغتص ق ــن المتعلِّ ــل القواني ــال تعدي ــي مج ــرب، ف والمغ
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ق:  يــة، للتّحقُّ ة متأنِّ ة ونفســيَّ هليــل بــأنَّ هــذا انتصــار للمــرأة، يحتــاج إلــى قــراءة اجتماعيَّ والتَّ
ــن وضعهــا النّفســيّ والاجتماعــيّ؟ أم أنَّ  ــا لصالــح المــرأة واســتقرارها وتحسُّ هــل هــو حقًّ
ــة هــو معاقبــة الرّجــل لا اســتقرار الُأســرة والمــرأة والرَّجــل  مــا يهــمُّ هــذه الجهــات الدّوليَّ

ــة؟ ســة قهريَّ والأطفــال، طالمــا أنَّ الُأســرة فــي نظرهــم هــي مؤسَّ
ــل التّقريــر اســتمرار العنــف فــي البلــدان فــي طَــوْرِ النّمــوّ، علــى الرّغــم مِــنَ الجهــود  يُعلِّ
ــه لا يــزال أمــام هــذه الــدّول الكثيــر مــن  المبذولــة مِــنَ المنظّمــات الدّوليّــة، ويشــير إلــى أنَّ
ــيٌّ  ــع ومحم ــي المجتم رٌ ف ــف متجــذِّ ــا، وأنَّ العن ــع لإقراره ــي يجــب أن يُدف ــن الت القواني
ــا  عائــه. ولكــنّ التّقريــر نفســه لا يُعطين ــة، بحســب ادِّ ــة والاجتماعيَّ مــن المنظومــة الدّينيَّ
ــزت كُلَّ  ــي أنج ــة، والت م ــدان المتقدِّ ــي البل ــرأة ف ــدَّ الم ــف ضِ ــتمرار العن ــير لاس أيّ تفس
ــة النّســويّة، وتضمــن تنفيذهــا عبــر  مهــا الوصفــات الدّوليّ ــة التــي تُقدِّ التّعديــات القانونيَّ

ــة وقــدرات هائلــة. ــات عمليَّ آليَّ
ــة،  ــرِ المــوارد للعائل ــد مــن توفُّ أكُّ ــى التَّ ــر إل ــهِ الثّامــن والأخي ــر فــي فصلِ يدعــو التّقري
ــن المــرأة1.  ــى تمكي ــين وإل ــن الجنسَ ــق المســاواة بي ــى تحقي ــي يجــب أن تهــدف إل والت
ــن الُأســرة  ــة هــذا الفصــل، ضــرورة تعديــل قواني ــي وَرَدَت فــي نهاي ــات الت ومــن التّوصي
نــوّع الــذي  عِ وعــدم التّمييــز، والتَّ ــة علــى التّنــوُّ وإصلاحهــا، بمــا يضمــن تبنِّــي قوانيــن مبنيَّ
ــل كُلّ أشــكال الُأســرة؛ ومنهــا  ســبق وذُكــر فــي أماكــن مختلفــة مــن التّقريــر، يعنــي تقبُّ
ــة الجنــس« والمُســاكنة. ومِــنَ التّوصيــات أيضًــا ضمــان وصــول النّســاء إلــى تأميــن  »مثليَّ
ز موقعهــا التّفاوضــيّ فــي الأســرة2، علــى أســاس أنَّ الُأســرة هي  مــردود مســتقلّ وكافٍ، يُعــزِّ
ســاحة نــزاع يحتــاج كُلّ طــرف فيهــا إلــى تعزيــز موقعــه التّفاوضــيّ. وقــد تكــرَّرت هــذه 

ة فــي متــن التّقريــر. الفكــرة 52 مــرَّ
ــى  ــرت عل ــر اقتص ــنَ التّقري ــرة مِ ــة المتوفِّ ــخة العربيَّ ــى أنَّ النّس ــارة إل ــن الإش ــدَّ م لا بُ
ــص التّنفيــذيّ«3، ولا توجــد نســخة كاملــة باللّغــة العربيّــة، فــي حيــن أنَّهــا متوفّــرة  »المُلخَّ
ــيّ،  ــصِّ الأجنب ــي النّ ــا ورد ف ــرأ م ــا نق ة. وعندم ة والأســبانيَّ ــة والفرنســيَّ ــات الإنكليزيَّ باللّغ

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 25.

2-	 Ibid, p. 237.  

ــص: العائــات  ــر 2020-2019، ملخَّ م النّســاء فــي عالَــمٍ مُتغيِّ هيئــة الأمُــم المتّحــدة للمــرأة، تقــدُّ 	-3
ــر. باللّغــة العربيّــة. فــي عالــمٍ متغيِّ



99 ســنلاحظ وجــود الكثيــر مــن البيانــات والمُقاربــات التــي لــم تُنشــر فــي النِّــصِّ العربــيّ، كما 
ســنلاحظ أنَّ المصطلحــات بالعربيّــة كانــت أخــفُّ وطــأة؛ مثــال العمــل غيــر مدفــوع الأجر، 
والــذي اســتُبدل فــي النّســخة العربيّــة بأعمــال الرِّعايــة، كمــا باتَــتِ المُســاكنة هــي »التّعايش 
ــة فــي 28 صفحــة، بينمــا  مــن دون أُســرة«، وقــد وردت مــرَّة واحــدة فــي التّرجمــة العربيّ
ــة. ة فــي 241 صفحــة، بنســبة %27.4 فــي التّقريــر باللّغــة الأجنبيَّ ذُكــرت المُســاكنة 66 مــرَّ

خلاصة
اعم لتعزيــز العلاقات  علــى الرَّغــم مِــنْ محاولــة التّقريــر تأديــة دور الحامي للُأســرة، والدَّ
ــه أظهــر بوضــوح التّداعيــات التــي تركتهــا سياســات تثبيــت المســاواة،  فــي داخلهــا، إلَّا أنَّ
ل العمــر عنــد  وإلغــاء أشــكال التَّمييــز والتَّمكيــن الاقتصــاديّ للمــرأة علــى ارتفــاع معــدَّ
الــزّواج، وتراجــع منظومــة الــزّواج، وازديــاد حــالات الطّــاق، وتراجُــع الإنجــاب، وازدياد 
العلاقــات خــارج إطــار الــزّواج أو الزّنــى، وتنامــي الاعتــراف بــزواج »المثليّيــن«، فتعاطــى 

هــا منجــزات عمــل ســنوات. ــه يتباهــى بأنَّ مــع هــذه التّداعيــات بشــكل إيجابــيّ، وكأنَّ
ــي ســوق العمــل بأعــدادٍ  ــن ف ــأنَّ النّســاء يدخل ــر ب ــذي يتباهــى التّقري ــي الوقــت ال وف
لات مشــاركتهنَّ في  ــة علــى أنَّ الــزّواج والأمومــة يُقلِّصــان معــدَّ د فــي كُلِّ محطَّ كبيــرة، يُشــدِّ

خــل والاســتحقاقات المصاحِبَــة للعمــل. ــص الدَّ ســوقِ العمــل، مــا يُقلِّ
هــذه هــي إنجــازات تمكيــن المــرأة، شــعورٌ عــالٍ بالتّقصيــر والذّنــب لخروجهــا مــن 
مــة. لكــنَّ التّقريــر يحــاول أنْ  ــى فــي البلــدان المتقدِّ المنــزل، والتّقصيــر تُجــاه أفــراده حتَّ
ل هــذه المشــاعر إلــى المجتمــع وثقافتــه1، وكذلــك إقبــال النّســاء علــى عمــل  يَنســب تَشــكُّ

مــة. ــى فــي الــدّول المتقدِّ الرِّجــال مــن دون أنْ يحــدث العكــس حتَّ
إنَّ التَّعاطــي مــع الأســرة مــن منظــور »حقــوق الإنســان« وحقــوق المــرأة الفــرد، ومــن 
ســة التــي تقــوم  ثــمَّ »حقــوق الطّفــل الفــرد«، لــن يكــون أبــدًا فــي صالــح تعزيــز هــذه المؤسَّ
د الشّــراكة. وعندمــا يجــري الحديــث عــن »حــقِّ المــرأة في  علــى الانصهــار، لا علــى مجــرَّ
يّ، ســيصبح  ي إلــى منتــج مــادِّ العمــل«، وحصــرًا العمــل مقابــل أَجــر، أو العمــل الــذي يــؤدِّ
ــة بوصفهــا أعمــالًا غيــر مدفوعــة الأجر  -حُكمًــا- التّعاطــي مــع الأمومــة والأعمــال المنزليَّ
أو غيــر منتجــة. يجــب إعــادة تعريــف العمــل؛ ليصبــح »العمــل الإنســانيّ« الــذي يجعــل 

1-	 ONU Femmes, LE PROGRÈS DES FEMMES DANS LE MONDE 2019-2020: LES 
FAMILLES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT, p. 29. 
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الأمومــة أهــمّ الأعمــال المنتجــة التــي تقــوم خــال بضع ســنوات بتحويــل الطّفــل الطّبيعيّ 
إلــى إنســان اجتماعي1ّ.

إنَّ زعزعــة تــوازن السّــلطات داخــل الُأســرة، والتّعاطــي معهــا علــى أنّهــا ســاحةَ نــزاعٍ 
ــى تعزيــز وضعهــا التّفاوضــيّ، بحصولهــا علــى عمــلٍ ذي مــردودٍ  ــاج المــرأة فيهــا إل تحت
ــى القطــاع الخــاصّ؛ لإزالــة كُلّ الموانــع لحصولهــا علــى  يّ، وإلــى دعــم الدّولــة وحتَّ مــادِّ
ل الــزّواج والُأمومــة حكمًــا إلــى صــفّ الموانــع التــي تعيــق حصــول  هــذا العمــل، ســيُحوِّ
المــرأة علــى المكانــةِ الاقتصاديّــةِ والاجتماعيّــةِ التــي يفترضهــا الخطــاب المُتمركــز حــول 

الأنثــى. 
كــم أنّ الخطــاب التّشــكيكيّ بقــدرة الــزّوج علــى إدارة الُأســرة بطريقــة عادلــة، ووضعه 
ة بيــن  دائمًــا فــي صــورة المُعنِّــف والمصــادِر لحقــوق الزّوجــة، وكذلــك الأجــواء التّنافســيَّ
ــن  ــدَت شــرخًا بي ــز، أوجَ ــاء التّميي ــا خطــاب المســاواة وإلغ ــي يحــضُّ عليه ــن الت الطرَفي
ــة المؤلَّفــة مِــنْ زوجَيــن )ذَكَــر  الذّكــور والإنــاث، وحَــذَرًا تُجــاه تشــكيل الُأســرة الطّبيعيَّ
ــميَتِها  ــى تس ــظ عل ــكال، ويتحفَّ ــد الأش ــر أح يها التّقري ــمِّ ــي يُس ــا، والت ــى( وأبنائهم وأُنث
ئيســة لتنامي  ــة. مــع عــدم إغفــال أنَّ من الأســباب الرَّ ــل مُصطلــح التّقليديَّ ــة، ويُفضِّ بالطّبيعيَّ
ة  ــة تُجــاه الــزّواج والعلاقــات الُأســريَّ اختيــار النّســاء عَــدَم الــزواج، هــو خطــاب الكراهيَّ
ــي  غات الت والتّشــكيك بجدواهــا. فقــد يكــون هــذا الخطــاب أحــد الأســباب أو المســوِّ

ــل زواج »المثليّيــن«.  اســتُخدِمَت للتّرويــج لتقبُّ

ة المرأة بين التّحرير والتّمركُز حول الأنثى، ص 40. عبد الوهاب المسيريّ،  قضيَّ 	-1
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